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 المقدمة

���﷽ 
علــيهِمْ، فجعَلَهَــمُ الشُــموسَ  اللهِ ألحمــدُ �َِّ الَّــذي مَــنَّ علينــا بنِعمــةِ المــوالاةِ لنبيِّــهِ وآلِ نبيِّــهِ صَــلَواتُ 

نـيرةَ، والأنجـُ
ُ
مَ الزاهـرةَ، وأعـلامَ الـدِّينِ، وقواعِـدَ العلـمِ، صـالحِاً بعـدَ صـالحٍ، وصـادِقاً الطالعةَ، والأقمـارَ الم

 . بعدَ صادِقٍ، وسبيلاً بعدَ سبيل
والحمـدُ �َِّ الــذي مَـنَّ علينــا مِـنْ بيــنِهِمْ بسـفينةِ النَّجــاةِ، ومِصـباحِ الهـُـدى، الإمـامِ الحســينِ بـْنِ علــي 

 . كْرهِِ وإقامةِ أمرهِِ، تعظيماً لحقِّهعليهما السلام الذي أمُِرْ� �حياءِ ذِ 
 . وبعدْ 

المصـيبةُ الراتبــةُ «سـبَقَ للمعهـدِ في السـنواتِ الماضـية أن أصـدر نُســخاً مختلفـه مـن المقَاتـِلِ الحسـينيَّةِ 
ونتيجـةَ الملاحظـاتِ الـواردةِ مـنَ العلمـاءِ والخطبـاء الحسـينيين . »في مَقْتـَلِ سـيِّدِ الشـهداء عليـه السـلام

ــى عاتقــه مهمــة إعــادة صــياغة المقتــل مجــدداً، بعــد تجميــع حــولَ مــ ادَّةِ المقتــل ســنو�ً، أخــذ المعهــد عل
 . مختلف الملاحظات، وتحت إشراف أهل الاختصاص

وقـــد حـــرص المعهـــد، في عمليـــة الإعـــداد الجديـــدة، علـــى تحـــرّي الدقـــة في النقـــل، والاعتمـــاد علـــى 
 . )١(مصادرَ معتبرة من المقاتل القديمة

ةً إلى تجنــّب ذكــر بعـض العبــارات والمعلومــات المثــيرة للجـدل، أو الــتي لم يصــل التحقيــقُ هـذا إضــاف
 . التاريخيُّ إلى نتيجة �ائية حولها

وقـــد تم ذلـــك كلُّـــه في ظـــل الحـــرص علـــى الســـياق التـــاريخي والـــترابط بـــين الوقـــائع، والمحافظـــة علـــى 
إضـــافة إلى مــــا مـــر، ورد ذكــــر المصــــادر . المؤثريـــة والجــــو العـــاطفي التفــــاعلي مـــع وقــــائع اليـــوم العاشــــر

وهوامش المعلومـات المقتطعـة مـن المقاتـل والتـواريخ في أسـفل كـل صـفحة، ليسـهل الرجـوع إليهـا عنـد 
 . الحاجة، ولتوثيق المعلومات المدرجة

    



٤ 

�لتصــــحيحات اللغويــــة والنحويــــة، وإضــــافة  -إضــــافة إلى مــــا مــــر  -وقــــد تميــــزت هــــذه الطبعــــة 
ــف وغــيره مــن أمــور، الحركــات بشــكل يتناســب مــ ــبري، مــن اقتضــاء التســكين عنــد الوق ع الإلقــاء المن

 . تسهيلاً لمهمة الخطباء وأهل المنبر العاشورائي
إن مـــا أنجـــز كـــان �مـــاً علـــى المســـتوى التحقيقـــي، بـــل نحتـــاج دائمـــاً إلى : ختامـــاً، لا يمكننـــا القـــول

وتقــديم المقترحــات الهادفــة والبنــّاءة، الــتي إعــادة النظــر، وهــذا يلزمنــا جميعــاً �لمشــاركة في عمليــة التقيــيم 
. يمكن أن تسهم �عادة صياغة المقتل الحسيني على قواعد وأسس علمية و�ريخيـة أكثـر دقـة وشموليـة

ــى هــذا الطريــق، فينــتج عنهــا عمــل  لــذا يرحــب المعهــد بكــل ملاحظــة أو إشــارة أو نصــيحة تقــدم عل
 . ينشد الكمال ولا يصل إليه في أي حال

 . وراء القصد من اللهو
 جمعية المعارف الاسلامية الثقافية
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٦ 

  المصيبة الراتبة في مقتل سيد الشهداء عليه السلام

 مقدمة ا�لس

 ���﷽ 
ــهِ  ــدٍ المصــطفى وآلِ ــبيِّ الرحمــةِ والهــدى محمَّ ــى ن الحمــدُ �َِّ ربِّ العــالمينَ، وأفضَــلُ الصــلاةِ والســلامِ عل

 : عزَّ وجلَّ فيهِمْ  اللهُ الدينِ وقواعدِ العلمِ، الذينَ قالَ  المعصومين، أعلامِ 
مَا يرُِ�دُ ( ً  االلهُ إِ�� رَُ�مْ َ�طْهِ�ا هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�

َ
 . )٢( )ِ�ُذْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ

 : وجعلَ أجرَ نبيِّهِ محمدٍ صلواتهُُ عليهِ وعليهمْ مودَّتَـهُمْ في كتابهِِ، فقال
ةَ ِ� القُْرَْ� قلُْ لاَ ( جْراً إلاَِ ا�مَودَ�

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
 . )٣( )أ

 : وقال محذّراً من انقلابِ أمّتِهِ عليهِ وعليهم
ْ�قَـابُِ�مْ (

َ
وْ قتُِـلَ اْ�قَلبَـْتُمْ َ�َ أ

َ
فإَنِْ مَاتَ أ

َ
دٌ إلاَِ رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ َ�بلِْهِ ا�ر�سُلُ أ  وَمَا ُ�مَ�

اكِرِ�نَ  االلهُ شَ�ئْاً وسََيَجْزِي  االلهَ قَلِبْ َ�َ عَقِبيَهِْ فلَنَْ يَُ�� وَمَنْ َ�نْ   . )٤()ا�ش�
 والحمدُ �َِّ الذي مَنَّ علينا من بينِهِمْ بسفينةِ النجاة، ومِصباحِ 

____________________ 
ب الأشـراف، الكامـل في التـاريخ، �ريخ الطبري، الإرشاد، مقتل الخوارزمي، مناقب ابن شهر آشـوب، اللهـوف، أنسـا -١

 .�ريخ اليعقوبي، مثير الأحزان، تسلية ا�الس، وغيرها
 .٣٣: الأحزاب -٢
 .٢٣: الشورى -٣
 .١١٤: آل عمران -٤
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صـلى  اللهِ الهدى، الإمـامِ الحسـينِ بـْنِ علـيٍّ عليهُمـا السـلام الـذي أجمـعَ المسـلمون علـى أنَّ رسـولَ 
 : فيه اللهُ عليهِ وآلهِ وسلم، قالَ 

 . »حسينٌ مني وأ� من حسين«
 . »حسينٌ سِبْطٌ من الأسباط«
 . »من أحبَّ حسينا اللهأحبَّ «

كُــمْ مــن الطــالبينَ بثــارهِِ مــعَ الإمــامِ  اللهُ أعظــمَ  أجــورَ� بمصُــابنِا �لحســينِ عليــهِ الســلام، وجعَلَنــا وإ�َّ
 .عليهِ وعليهِمْ  اللهِ صلواتُ  )١(المهديِّ من آلِ محمَّدٍ 

جتـبى وأهـلَ اللهِ لكُمُ الأجرَ سـادتي � رسـولَ  اللهُ ظمَ أع
ُ
ـدٍ الحسـنَ الم ، و� أمـيرَ المـؤمنينَ، و� أ� محمَّ

في الأرضِــــينَ صــــاحبَ العصــــرِ والزمــــانِ،  اللهِ لــــكَ الأجــــرَ ســــيِّدي � بقيَّــــةَ  اللهُ البيــــتِ جميعــــاً، وأعظــــمَ 
 .يهْ عل اللهِ الحسينِ صلواتُ  اللهِ بمصُابِ المولى أبي عبدِ 

____________________ 
عــن الإمــام البــاقر عليــه الســلام، ولــيلاحظ أن المصــادر الــواردة هنــا، مطابقــة لنســخة بــر�مج المعجــم الفقهــي، الإصــدار  -١

 .الثالث
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  : من قصيدةٍ لابن حماد عليه الرحمة
ي دمعـــــــــاً سَــــــــــكو�   ويــــــــــكِ � عـــــــــينُ سِـــــــــحِّ

ــــــــــن حزينــــــــــاً كئيبــــــــــا     ـــــــــــكَ يـــــــــــا قـــــــــــلبُ كُ   وَي

  
ـــــــــــــــنْ إنّ  ـــــــــــــــقِ لي مِ ـــــــــــــــوفِ لم يبُ   يــــــــــــــــومَ الطفُ

ـــــــــــــــــــــصيبا     ـــــــــــــــــــــرقُادِ نَ ـــــــــــــــــــــعيشِ وال ةِ ال ـــــــــــــــــــــذَّ   لَ

  
ـــــــــو حـــــــــربٍ    يـــــــــومَ ســـــــــارت إلى الحســـــــــينِ بن

  بـجـــــــــــــــــــــــــــــــيشٍ فـنـــــــــــــــــــــــــــــــازلَُوهُ الـــــــــــــــــــــــــــــــحرو�    

  
  وحَــــــــــــــــــمَوْهُ عَــــــــــــــــــنِ الــــــــــــــــــفُراتِ فَمَـــــــــــــــــا ذَاقَ 

  سِـــــــــــــــــــوى الـــــــــــــــــــمَوتِ دُونــَـــــــــــــــــهُ مَشــــــــــــــــــرو�    

  
  في رجــــــــــــــــــــالٍ �عــــــــــــــــــــوا النفــــــــــــــــــــوس إلى اللهِ 

  ـالوا بـبـــــــــــــــــــــــــــــــــيعها الـمَـــــــــــــــــــــــــــــــــرغو�فـنــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  لـــــــــــستُ أنـــــــــــساهُ حــــــــــينَ أيَقــــــــــنَ �لـــــــــــمَوتِ 

  دَعَـاهُـــــــــــــــــــــمْ فـــــــــــــــــــــقامَ فـــــــــــــــــــــيهِمْ خَـــــــــــــــــــــطيبا    

  
ـــــــــــــــــــحقوا بـــــــــــــــــــأهليكُمُ إذْ  ـــــــــــــــــــمَّ قـــــــــــــــــــالَ ال   ثـ

ــــــــــــــــيسَ غــــــــــــــــيري أنــــــــــــــــا لهـُــــــــــــــمْ مَطلـــــــــــــــو�       ل

  
  فــــــــــــــــــــأجابوهُ مــــــــــــــــــــا وَفــَــــــــــــــــــيْناك إنْ نحـــــــــــــــــــنُ 

  تـركــــــــــــــــــــــــــــــناكَ بـالــــــــــــــــــــــــــــــطفوفِ غَــــــــــــــــــــــــــــــريبا    

  
    



٩ 

  ثم قـــــــــــــــــــالَ جُـــــــــــــــــــوزيِتُمُ الخـــــــــــــــــــيرَ  فــــــــــــــــــــبكى

  فـــــــــــــــــــــما كـــــــــــــــــــــانَ سَـــــــــــــــــــــعْيُكُم أن يخيبــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــومِ عَاشــــــــــــــــــورا ــــــــــــــــــالِ في ي   وغَـــــــــــــــــــدا للقت

  فـــــــــــــــــــــابتدا طــَـــــــــــــــــــعناً وضَــــــــــــــــــــر�ً مُصــــــــــــــــــــيبا    

  
  فَكـــــــــــــــــأنيّ بصـــــــــــــــــحبِهِ حولـَــــــــــــــــهُ صــــــــــــــــــرْعَى

  لـــــــــــــــــــــــدى كـــــــــــــــــــــــربلا شـــــــــــــــــــــــبا�ً وشــــــــــــــــــــــيبا    

  
  فـكَــــــــــــــــــــــــــــــــأني أراهُ فـَـــــــــــــــــــــــــــــــرداً وَحــــــــــــــــــــــــــــــــيداً 

ـــــــــــــــــــينـَهُمْ يُلاقــــــــــــــــــي ال       كُــــــــــــــــــرو�ظـــــــــــــــــــامياً ب

  
  وكــــــــــــــــــــــــــــأني أراهُ إذْ خــــــــــــــــــــــــــــرَّ مطعـــــــــــــــــــــــــــو�ً 

  عـــــــــــــــــــــــلى حُـــــــــــــــــــــــرِّ وجـــــــــــــــــــــــهِهِ مَـــــــــــــــــــــــكبُو�    

  
  وكـــــــــــــــــــــأني بمهُْــــــــــــــــــــرهِ قاصــــــــــــــــــــدَ الفُســــــــــــــــــــطا

ـــــــــــــــــــــــــحيبا     ـــــــــــــــــــــــــحَمْحُماً ون   طِ يــُـــــــــــــــــــــــبدي تَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــنِساءُ حـــــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا   وبـــــــــــــــــــــــــــــــــرَزْنَ ال

  أبصَـــــــــــــرنَ ظَهـــــــــــــرَ الجـــــــــــــوادِ مِنـــــــــــــهُ سَـــــــــــــليبا    

  
  صِــــــــــــــــحْنَ �لويــــــــــــــــلِ والعَويــــــــــــــــلِ وينــــــــــــــــدُبن

ــــــــــــــــــــو�حَـــــــــــــــــــــيار        ى قـــــــــــــــــــــد شَـــــــــــــــــــــققْنَ الجيُ

  
ــــــــــــــــــــن   وســـــــــــــــــــــبـَّلْنَ الـــــــــــــــــــــدُموعَ لـــــــــــــــــــــمّا �مَّلْ

  حُــــــــــــــــــــــسيناً مِــــــــــــــــــــــنَ الــــــــــــــــــــــثِيابِ سَـــــــــــــــــــــليبا    

  
  فـكــــــــــــــــــــــــــــــــــأنيّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــزينبَ إذْ رأتــْـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

  عَـــــــــــــــــــــــار�ً دامــــــــــــــــــــــــيَ الجبَـــــــــــــــــــــــينِ تَريبـــــــــــــــــــــــا    
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ـــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــحوْ أخُــــــــــــــــــتِها ثمَُّ قال ــــــــــــــــــبـَلَتْ ن   أق

ــَــــــــــــــــــؤو�     ـــــــــــــــــــــنْ لــَـــــــــــــــــــنْ ي   ودِّعـــــــــــــــــــــيهِ وَدَاعَ مَ

  
ــــــــــهُ أخُــــــــــتُ  ــــــــــفَ صــــــــــبركُِ عَن   � أخُــــــــــتُ كي

ـــــــــــــــــــــلَ المــــــــــــــــــــــحَبو�       وهــــــــــــــــــــــوَ كــــــــــــــــــــــانَ المؤَمَّ

  
يــــــــــــــــه ــــــــــــــــثمُُ خَدَّ   ثــُـــــــــــــــمَّ خـــــــــــــــــرّتْ عـــــــــــــــــليهِ تلَ

ــــــــــــــــــــارَ دمــــــــــــــــــــعُها مَســـــــــــــــــــكو�     ــــــــــــــــــــد صَ   وق

  
ـــــــــــــــاكَ    وتنُاديـــــــــــــــهِ � أخـــــــــــــــي لـــــــــــــــو رأت عينَ

ـــــــــــــــــــــــراً عـــــــــــــــــــــــجيبا     ـــــــــــــــــــــــتَ أمَ   حـــــــــــــــــــــــالي رأي

  
  يـــــــــــــــــا هِـــــــــــــــــلالاً لـــــــــــــــــمّا اســـــــــــــــــتـَتَمَّ كمــــــــــــــــالاً 

  هُ فــــــــــــــــــــأبدى غُـــــــــــــــــــرو�َ غــــــــــــــــــــالَهُ خــــــــــــــــــــسفُ     

  
  مــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــوَهمَّْتُ َ� شَـــــــــــــــــــقيقَ فــُـــــــــــــــــؤادي

ــــــــــــــــــــــكتو�     ــــــــــــــــــــــقدّراً مَ ــــــــــــــــــــــذا مُ ــــــــــــــــــــــانَ هَ   كـ
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 يوم عاشوراء 

لمـّا أصـبحَ الحسـينُ عليـهِ السـلام يـومَ عاشـوراءَ وصـلَّى �صـحابهِ صـلاةَ الصُـبحِ، قـامَ خطيبـاً فــيهِمْ، 
 : وأثَْنى عليهِ، ثمَُّ قالْ  اللهَ فحَمِدَ 

 . »تعالى قد أذِنَ في قتلِكُمْ وقتلي في هذا اليوم، فعليكُمْ �لصبرَِّ والقتالْ  اللهَ إنَّ «
 . ثمَُّ صفَّهُمْ للحرب وكانوا ـ على روايةٍ ـ اثنينِ وثلاثينَ فارساً وأربعين راجلاً 

الســـلام في فجعـــلَ زهـــيرَ بـــنَ القَـــينِْ في الميمنـــةْ، وحبيـــبَ بـــنَ مُظـــاهِرٍ في الميســـرةْ، وَثبَـــتَ هـــوَ عليـــهِ 
القلبْ، وأعطَى رايتَهُ العُظمى أخاهُ العباسَ عليهِ السلام، وجعَلـُوا البيـوتَ في ظهُـورهِِمْ، وأمـرَ الحسـينُ 
عليهِ السلام بحطَبٍ وقصَبٍ أنْ يجُْعَلَ في خنـدَقٍ كـانوا حَفَـروهْ، وأنْ تُضْـرَمَ بـهِ النـارُ فـلا �تـيهِمُ العـدوُّ 

 . )١(من ورائهِِمْ 
بنُ سعدٍ أصحابهَُ، وكانوا على بعضِ الـروِا�تِ ثلاثـينَ ألفـاً، فجعَـلَ عمـرَو بـنَ الحَجّـاجِ  وعبَّأَ عمرُ 

يْمَنـةِ، وشمِــْرَ بــنَ ذي الجوشَــنِ في الميسَــرةْ، وعلــى الخيَْــلِ عَـزْرةََ بــنَ قــيسْ، وعلــى الرَجَّالــةِ شَــبَثَ بــنَ 
َ
في الم

 .)٢(ربِعيّ، وأعطَى رايتَهُ ذُويداً مولاه
____________________ 

 .، بتفاوت يسير٣١٧، ص٣الطبري، ج -١
 .المصدر نفسه -٢
 .٣١٧، ص٣، الطبري، ج٩٦، ص٢الإرشاد، ج -٨
 .٣٩٦، ص٣، أنساب الأشراف، ج٩٦، ص٢، الإرشاد، ج٣١٨، ص٣الطبري، ج -٩

 .٩٩ـ  ٩٧، ص٢الشيخ المفيد، الإرشاد، ج -١٠
 .٣١٨، ص٣الطبري، ج -١١
 .١٧٧، ص٢، اليعقوبي، ج٢٨٨، ص٣في التاريخ، ج، الكامل ٣٢٠، ص٣الطبري، ج -١٢
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 : ولماّ نظرَ الحسينُ عليهِ السلام إلى جمعِهِمْ كأنَّـهُمُ السيلُ المنحَدِرُ، رفَعَ يديهِ �لدعاءِ قائلاً 
  أللَّهُمَ أنتَ ثقِتي في كـلِّ كَـرْبْ، ورَجـائي في كـلِّ شـدَّةْ، وأنـتَ لي في كـلِّ أمـرٍ نـزَلَ بي ثقِـةٌ وعـُدَّةْ،«

كــمْ مــنْ هــمٍّ يَضْــعُفُ فيــهِ الفــؤادُ، وتقِــلُّ فيــهِ الحيِلــةُ، ويخَــْذُلُ فيــهِ الصــديقْ، ويَشْــمَتُ فيــهِ العــدُوْ، أنزلْتــُهُ 
بكَ، وشكَوْتهُُ إليكْ، رَغْبةً مِنيّ إليكَ عمَّنْ سِواكْ، ففرَّجْتَهُ وكشفتَهْ، فأنتَ وَليُِّ كـلِّ نعِمـةْ، وصـاحبُ  

 . )١(»رغبةْ  كلِّ حسنةْ، ومنتهَى كلِّ 
وأقْبـلَ القــومُ يجَُولــُونَ حــولَ مُعَسْـكرِ الحســينِ عليــهِ الســلام وينظـُرونَ إلى النــّارِ تضــطرمُِ في الخنــدَقْ، 

لْتَ �لنارِ في الدنيا قبلَ يومِ القِيامةْ : فنادى شمرُ بنُ ذي الجوَشنِ �على صوتهِْ   . � حسينْ، تعجَّ
 : لاً فرفعَ الحسينُ عليهِ السلام رأسَهُ قائ

 . »مَنْ هذا؟ كأنهّ شمِرُ بنُ ذي الجوَْشَنْ؟«
 . نعم: فقالوا

 : فقالَ عليهِ السلام
 . »أنتَ أوَْلى �ا صَلِيّاً .. «

ألا أرميه بسـهم؟، فمنعـه : ، جُعِلْتُ فِداكْ، وقالَ لهاللهْ � ابنَ رسولِ : فقالَ لهُ مسلمُ بنُ عَوْسَجةْ 
 إنيّ أكرهَُ أنْ لا تَـرْمِهِ، ف«: الحسين عليهِ السلام

____________________ 
 .٣١٧، ص٣، الطبري، ج٩٦، ص٢الإرشاد، ج -١
 .٣٩٦، ص٣، أنساب الأشراف، ج٩٦، ص٢، الإرشاد، ج٣١٨، ص٣الطبري، ج -٩

 .٩٩ـ  ٩٧، ص٢الشيخ المفيد، الإرشاد، ج -١٠
 .٣١٨، ص٣الطبري، ج -١١
 .١٧٧، ص٢ليعقوبي، ج، ا٢٨٨، ص٣، الكامل في التاريخ، ج٣٢٠، ص٣الطبري، ج -١٢

   



١٤ 

 . »أبدأهَُمْ بقِتالْ 
ــَني تمــيمٍ يقُــالُ لــهُ عبــدُ  ــفَ حِيــالَ الحســينِ عليــهِ الســلام،  اللهِ وجــاءَ رجــلٌ مــنْ ب بــنَ حَــوْزةْ، حــتىَّ وقَ

 ! أبشِرْ � حسينُ �لنار: فقالَ لهْ 
 : فقال عليهِ السلام

 . »بل أقُدِمُ على ربٍّ رحيمٍ وشفيعٍ مُطاعْ «
 مَنْ هذا؟ : ثمَُّ قالَ 

 . إبِنُ حوزةْ : قالوا
 : قالَ عليهِ السلام

 . »إلى النارْ  اللهُ حازهَُ «
ـــــهِ  ـــــرتْ ب ـــــهُ في الأرْضِ، ونفَ ـــــعَ رأسُ ـــــابِ، ووقَ ـــــهُ �لركِّ ـــــتْ رجِْلُ ـــــهُ في جَـــــدْوَلٍ، فعلقَ فاضـــــطربَتْ فرَسُ

 .بروحِهِ إلى النارْ  اللهُ ، وعجَّلَ )١(الفرَسْ 
____________________ 

 .٣٩٦، ص٣، أنساب الأشراف، ج٩٦، ص٢، الإرشاد، ج٣١٨، ص٣جالطبري،  -١
 .٩٩ـ  ٩٧، ص٢الشيخ المفيد، الإرشاد، ج -١٠
 .٣١٨، ص٣الطبري، ج -١١
 .١٧٧، ص٢، اليعقوبي، ج٢٨٨، ص٣، الكامل في التاريخ، ج٣٢٠، ص٣الطبري، ج -١٢

   



١٥ 

   



١٦ 

 عليهِ السلام الأولى  الحسينخطبة 

مَ نحـــوَ القـــومِ و�دى �علـــى صـــوتٍ يُســـمِعُ ثمّ دعـــا الحســـينُ عليـــهِ الســـلام برا ـــهِ فركِبَهـــا، وتقـــدَّ حلتِ
 : جلَّهم
أيُّها الناسْ، إسمعـوا قـولي ولا تعجَلـُوا حـتى أعِظَكُـمْ بمـا يحِـقُّ لكُـمْ علـيّ، وحـتىّ أعُْـذَرَ إلـيكُمْ، فـإنْ «

فـــأجمعِوا رأيَْكُـــمْ ثمّ لا  أعطيتُمــوني النَّصـــفَ كنــتُمْ بـــذلكَ أســـعدْ، وإنْ لم تعُطــوني النَّصـــفَ مـــن أنفسِــكُمْ 
ثمَُّ اقضُـــوا إليَّ ولا تُـنْظِـــرونْ، إنَّ وليِّـــيَ اللهُ الـــذي نـــزَّلَ الكتـــابَ وهـــو يتـــولىَّ . يكُـــنْ أمـــركُُمْ علـــيكُمْ غُمّـــةً 

 . »الصالحين
لـيهِم ثم حمِدَ اللهَ وأثنى عليه وذكَـرهَُ بمـا هـو أهلـُهُ وصـلَّى علـى النـبيِّ وآلـهِ وعلـى الملائكـةِ والأنبيـاء ع

 . السلام
 : ثم قال عليهِ السلام

ــكُمْ وعاتبِوهــا، فــانظرُوا هــلْ يصــلُحُ : أيهــا النــاسْ « َ ارْجِعــوا إلى أنفسِ ــنْ أ�؟ ثمُّ فانسِــبوُني فــانظرُوا مَ
ـهِ وأوَّلِ المـؤمنِينَ المصـدِّقِ ! لكُمْ قتلـي وانتهـاكُ حـرمتي؟ ألسـتُ ابـنَ بنـتِ نبـيِّكُمْ، وابـنَ وصـيِّهِ وابـنِ عمِّ

لِ اللهِ بما جاءَ بهِ من عندِ ربهِّْ؟ أوليسَ حمزةُ سيّدُ الشهداءِ عمّي؟ أولـيسَ جعفـرٌ الطيـّارُ في الجنَّـةِ لرسو 
 هذانِ سيِّدا شبابِ أهلِ الجنَّةْ؟: بجناحَينِْ عمّي؟ أولمَْ يبلُغْكُمْ ما قالَ رسولُ اللهِ لي ولأخي

   



١٧ 

، فو يمقُـتُ عليْـهِ أهلـَهْ،  اللهَ تعمَّدْتُ كَذِ�ً منذُ علمْتُ أنَّ  ما اللهِ فإن صدَّقتموني بما أقولُ وهوَ الحَقُّ
بتُمُوني فإنَّ فيكُمْ منْ إنْ سألَتُموهُ عن ذلكَ أخبركَُمْ  الأنصـاريْ، وأ�  اللهِ سلُوا جـابرَ بـنَ عبـدِ . وإنْ كذَّ

ــكْ، يخُْــ ــَسَ بــنَ مال ــمْ، وأنَ برِوُكُمْ أّ�ــم سمعُــوا ســعيدٍ الخــِدْريّ، وســهلَ بــنَ ســعدٍ الســاعدي، وزيــدَ بــنَ أرقَ
 . »!الي ولأخي، أما في هذا حاجزٌ لكُمْ عن سفكِ دمي؟ اللهِ هذهِ المقالةَ من رسولِ 

 ! على حرفٍ إن كنت أدري ما تقول اللهَ أ� أعبُدُ : فقالَ لهُ شمرُ بنُ ذي الجوشن
 : فقالَ لهُ حبيبُ بنُ مُظاهِرْ 

وأ� أشــهَدُ أنَّــكَ صـادقٌ، مــا تــدري مــا يقــولْ، قــد ! ينَ حرْفــاً علــى ســبع اللهَ ، إنيّ لأَراكَ تعبـُدُ اللهِ و«
 . »على قلبِكْ  اللهُ طبَعَ 

 : ثمّ قال لهم الحسين عليهِ السلام
مـا بـينَ المشـرقِ والمغـربِ ابـنُ  اللهِ فـو! أفتشُكُّونَ أنيّ ابـنُ بنـتِ نبـيِّكم! فإن كنتم في شكٍّ من هذا«

! أو مـالٍ لكـمُ اسـتهلكتُهُ ! أتطلبـونني بقتيـلٍ مـنكم قتلتـُهْ ! ويحَكُـمْ . بنتِ نبيٍّ غـيري فـيكُمْ ولا في غـيركُِمْ 
 . »؟!أو بقِصاصِ جراحة

 : فنادى عليهِ السلام. فأخذوا لا يكلِّمونه
� شَــبَثَ بــن ربعــي، � حجّــارَ بــنَ أبجَــرْ، � قــيسَ بــنَ الأشــعث، � يزيــدَ بــنَ الحــارث، ألم تكتُبــوا «

 رُ واخْضَرَّ إليَّ أنْ قد أينعَتِ الثِّما
   



١٨ 

 . »!الجنَابْ، وإنمّا تُـقْدِمُ على جندٍ لك مجُنَّدة؟
ــك، فــإّ�م لا ! مــا نــدري مــا تقــول: فقــال لــه قــيسُ بــنُ الأشــعث ولكــن إِنــَزلِْ علــى حُكْــمِ بــني عمِّ

 . )١(!يرُونَكَ إلا ما تحب
 : فقال له الحسينُ عليهِ السلام

، لا اللهِ كثـــرَ مـــن دمِ مســـلمِ بـــنِ عقيـــلْ، لا وأنـــت أخـــو أخيـــك، أتريـــدُ أن يطلبَـــكَ بنـــو هاشـــمٍ �«
، إنيّ عُـــذْتُ بـــربيّ وربِّكُـــمْ أنْ ترجمُـــونْ، اللهِ عبـــادَ . أعُطـــيهِمْ بيـــدي إعطـــاءَ الـــذليلِ ولا أقُِـــرُّ إقـــرارَ العبيـــد

 . »أعوذُ بربيِّ وربِّكُمْ من كلِّ متكبرٍِّ لا يؤمنُ بيومِ الحساب
 .)٢(قبةَ بنَ سمَعانَ فعَقلَها، وأقبلوا يزحفونَ نحوَهثمَُّ إنَّهُ أ�خَ راحلتَهُ وأمرَ عُ 

____________________ 
 .٩٩ـ  ٩٧، ص٢الشيخ المفيد، الإرشاد، ج -١
 .٣١٨، ص٣الطبري، ج -٢

 .١٧٧، ص٢، اليعقوبي، ج٢٨٨، ص٣، الكامل في التاريخ، ج٣٢٠، ص٣الطبري، ج -١٢
   



١٩ 

   



٢٠ 

 )١(خطبة زهير بن القين 

ين عليه السلام وخطبوا في القوم ومنهم زهير بن القين فسبوه واثنـوا ثم أقبل بعض أصحاب الحس
 على عبيد الله بن ز�د ورماه شمر بسهم فقال له أبو 

 : فخرجََ إلينا زهيرُ بنُ القَينِْ على فرَسٍ له ذُنوبْ، شاكٍ في السلاحِ فقالْ : قالَ الراوي
ــى المســلمِ نصــيحةُ أخيــهِ المســلِمْ، � أهــلَ الكوفــةِ، نــَذارِ لكُــمْ مــن عــذابِ اللهِ نــَذارِ « ، إنَّ حقــاً عل

ونحنُ حتىَّ الآنَ إخوةٌ وعلى دينٍ واحدٍ وملَّةٍ واحدةٍ مـا لمْ يقَـعْ بينَنـا وبيـنَكُمُ السـيفُ، وأنـتُمْ للنصـيحةِ 
كُــمْ بذُريَّــةِ إنَّ اللهَ قــدِ ابــتلا� . مِنَّــا أهــلْ، فــإذا وقــعَ الســيفُ انقطعَــتِ العِصــمةُ وكنَّــا أمّــةً وأنــتُمْ أمّــةْ  وإ�َّ

نبيِّهِ محمّدٍ لينظرَُ ما نحـنُ وأنـتُمْ عـاملونْ، إ�َّ نـدْعُوكُمْ إلى نصـرهِِمْ وخِـذْلانِ الطاغيـةِ عُبَيـدِ اللهِ بـْنِ ز�دْ، 
كُمْ فــــإنَّكُمْ لا تـُـــدْركُِونَ مِنْهمــــا إلاَّ سُــــوءَ عُمْــــرِ سُـــــلطاِ�ما كلـِّـــهْ، ليَُسَــــمِّلانِ أعيــــنَكُمْ، ويقُطِّعــــانِ أيـــــديَ 

وأرجُلَكُمْ، ويمُثِّلانِ بكُمْ، ويَـرْفَعانِكُمْ على جُـذوعِ النَّخْـلِ، ويقْـتُلانِ أمـاثلَِكُمْ وقُــرَّاءكَُمْ أمثـالَ حُجْـرٍ بـنِ 
 . »عَدِيٍّ وأصحابهِِ وهانِئ بنِ عُرْوةَ وأشباهِهْ 

ـرحَُ حـتىَّ نقتـلَ صـاحبَكَ ومَـنْ واللهِ : فَسبُّوهُ، وأثْـنـَوْا على عُبيدِ اللهِ بنِ ز�دٍ ودعَـوْا لـهُ، وقـالُوا ، لا نَـبـْ
عَثَ بهِ و�صحابهِِ إلى الأميرِ عُبيدِ اللهِ سِلْماً   . معَهُ أوْ نَـبـْ

 : فقالَ لهمُْ زهيرْ 
 عِبادَ اللهِ إنَّ وُلْدَ فاطمةَ رضوانُ اللهِ علَيْها أحقُّ �لوُدِّ والنَّصْرِ «

____________________ 
 .١٧٧، ص٢، اليعقوبي، ج٢٨٨، ص٣امل في التاريخ، ج، الك٣٢٠، ص٣الطبري، ج -١

    



٢١ 

ـهِ  �ِ منِ ابْنِ سمُيَّةْ، فإنْ لم تنْصُروهُمْ فأُعيـذكُُمْ � أنْ تقتُـلـُوهُمْ، فخَلُّـوا بـينَ هـذا الرجُـلِ وبـينَ ابـْنِ عمِّ
 . »عليهِ السلام يزيدَ بنِ مُعاوِيةْ، فَـلَعَمْري إنَّ يزيدَ ليَـَرْضى مِنْ طاعتِكُمْ بدونِ قَـتْلِ الحسينِ 

 : قالَ الراوي
 . َ�مَتَكَ، أبَْـرَمْتَنا بكَثرةِ كلامِكْ  اللهُ اسُْكُتْ، أسْكَتَ : فَـرَماهُ شمِرُ بنُ ذي الجوشَنِ بسهمٍ وقالْ 

 : فقالَ لَهُ زهيرْ 
ــا أنــتَ َ�يمــةٌ و« كَ أخاطِــبُ، إنمَّ أبشِــرْ �لخــِزْيِ آيتـَــينِْ، ف اللهِ ، مــا أظنُّــكَ تحُْكِــمُ مــنْ كتــابِ اللهِ مــا إ�َّ

 . »يومَ القيامةِ والعذابِ الأليمْ 
 . قاتلُكَ وصاحِبَكَ عنْ ساعةْ  اللهَ إنَّ : فقالَ لهُ شمِرْ 

 : قال
 . »، للَْموتُ معَهُ أحَبُّ إليَّ مِنَ الخلُْدِ معكُمْ اللهِ أفبَِالموتِ تخوِّفني؟ فو«

 : ثمَُّ أقبلَ زهيرٌ على الناسِ رافِعاً صوتهَُ فقالْ 
ـدِا � اللهِ ، لا يَـغُرَّنَّكُمْ عنْ دِينِكُمْ هذا الجلَِفُ الجاَفي وأشباهُهُ فواللهِ  عبادَ « ، لا تنَالُ شـفاعةُ محمَّ

 . »قوماً أراقُوا دِماءَ ذرَّيتِهِ وأهلِ بيتِهِ وقتـَلُوا مَنْ نصَرَهُمْ وذبَّ عنْ حريمهِِمْ 
 : عليهِ السلام يقولُ لكْ  اللهِ عبدِ إنَّ أ� : فناداهُ رجلٌ فقالَ لَهْ 

ــغَ في الــدُعاءِ، لقَــدْ نصــحْتَ لهــؤلاءِ « أقبِــلْ، فلَعَمْــري لــئنْ كــانَ مــؤمِنُ آلِ فِرْعَــوْنَ نصَــحَ لقومِــهِ وأبلَ
 .)١(»وأبلغْتَ لو نَـفَعَ النُّصْحُ والإبلاغْ 

____________________ 
 .٣٢٠، ص٣الطبري، ج -١

   



٢٢ 

   



٢٣ 

 خطبة بُـرَير بن خُضَير 

 : )١(وِيَ أنَّ الحسينَ عليهِ السلام قالَ لبرُيْرِ بنِ خُضيرٍ الهمدانيور 
 . »كلِّمِ القومَ � برُيرُ وعِظْهُمْ «

مَ بُـرَيرٌ حتىَّ وقَفَ قريباً منَ القومِ، والقومُ قَدْ زحَفُوا إليهِ عنْ بِكرةِ أبيهِمْ، فقالَ لهمُْ بريرْ   : فتقدَّ
رَتـُهُ وبناتـُهُ وحُرَمُـهْ ، فإنّ اللهَ إتَّـقُوا ! � هؤلاءْ « ! ثقِْلَ محمّدٍ قدْ أصبحَ بـينَ أظْهُـركُِمْ، هـؤلاءِ ذرْيتـُهُ وعِتـْ

 . »!وما الذي تريدُونَ أنْ تَصْنـَعُوا ِ�مْ؟! فهاتوُا ما عندكَُمْ 
 بنَ ز�دٍ فيرىَ رأيهَُ فيهِمْ  اللهِ نرُيِدُ أنْ نمكِّنَ منهُمُ الأميرَ عُبيدَ : فقالوا

 : فقالَ بريرْ 
ـــوا منـــهْ؟ ويلَكُـــمْ � أهـــلَ الكوفـــةْ « هُمْ أنْ يَـرْجِعُـــوا إلى المكـــانِ الـــذي أقبـَلُ أنســـيتُمْ  ! أفـــلا ترْضَـــوْنَ مـــنـْ

وَيْـلَكُـم، ! شـهيداً  �ِ علَيْها؟ وكفَـى � اللهَ كُتُـبَكُمْ إليهِ وعُهُودكَُمُ التي أعطيتُمُوها منْ أنفسِكُمْ وأشهَدْتمُُ 
وزعَمْتُمْ أنَّكُمْ تقتُـلـُونَ أنفسَـكُمْ مـنْ دوِ�ـِمْ، حـتىَّ إذا أتَــوكُْمْ أسْـلَمْتُمُوهُمْ لعُبـَيْـدِ دعَوْتمُْ أهلَ بيتِ نبيِّكُمْ 

 بئِْسَما ! وحلأَْتموُهُمْ عن ماءُ الفُراتِ الجاري! اللهْ 
____________________ 

 .٥٧أشار إليه السيد في اللهوف، ص -١
   



٢٤ 

 . »!فبئِسَ القومُ أنتُمْ ! يومَ القيامةْ  اللهُ لا سَقاكُمُ ! مْ ما لكُ ! خلَفْتُمْ محمّداً في ذريَِّّتِهْ 
 � هذا ما ندَْريِ ما تقولْ؟ : فقالَ لهُ نفَرٌ منهم

 : فقالَ بريرْ 
ـــقِ ! الحمـــدُ �َِّ الـــذي زادَني فـــيكُمْ بصـــيرةْ، أللَّهُـــمَّ إنيّ أبـــرأُ إليـــكَ مـــنْ فِعـــالِ هـــؤلاءِ القـــومْ « أللّهُـــمَّ ألَْ

 . »!حتى يَـلْقُوْكَ وأنتَ عليهِمْ غَضْبانْ  �سَهُمْ بينـَهُمْ 
هامِ، فَرجَعَ بريرٌ إلى وَرائهِْ   .)١(فجعَلَ القومُ يَـرْمُونهَُ �لسِّ

____________________ 
 .٣٥٧ـ  ٣٥٦، ص١ج) هـ٥٦٨: الوفاة. أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكي أخطب خوارزم(مقتل الخوارزمي، -١

   



٢٥ 

 لثانية خطبة الحسين عليه السلام ا

مَ الحسينُ عليهِ السلام ورأَى صفوفَـهُمْ كالسَّيْلِ فخطَبَ فقالْ   : وتقدَّ
الحمدُ �َِّ الذي خلَقَ الدنيا فجعَلَهـا دارَ فنَـاءٍ وزَوالْ، مُتصـرفِّةً �هلِهـا حـالاً بعـدَ حـالْ، فـالمغرورُ «

 . »الغَرورْ  �ِ يا ولا يَـغُرَّنَّكُمْ �مَنْ غرَّتْهُ، والشقيُّ من فتـَنـَتْهُ، فلا تغرَّنَّكُمُ الحياةُ الدن
 : وممَّا قالْ 

ريَّّتـِهِ فنِعْمَ الربُّ ربُّـنَا وبئِسَ العِبادُ أنتُمْ، أقرَرْتمُْ �لطاعةِ وآمنتُمْ �لرَّسولِ محمَّـدٍ، ثمَُّ أنـتُمْ رجَعْـتُمْ إلى ذُ 
ـــيكُمُ الشـــيطانُ فأنســـ ـــتلَهُمْ، لقـــدِ اســـتحْوَذَ عل ـــدُونَ ق ــِـهِ تري ـــرَ وعِترْت ـــاً لكُـــمْ ولمـِــا  اللهِ اكُمْ ذكِْ العظـــيمْ، فتـَبّ

 . )١(ترُيِدُونْ، إ�َّ �َِّ وإ�َّ إليهِ راجعونْ، هؤلاءِ قومٌ كفَرُوا بعدَ إيماِ�ِمْ فبُـعْداً للقَوْمِ الظالمين
سَلَلْتُمْ علَيْنا سـيفاً لنـا تبَّاً لكم أيَّـتُها الجمَاعةُ وتَـرْحاً، إسْتَصْرَخْتُمو� والهِينْ، فأصرَخْناكُمْ مُوجِفينْ، 

في أيمـــانِكُم، وحَشَشْـــتُمْ علينـــا �راً اقْتـــدَحْناها علـــى عَـــدُوِّ� وعـــدوكُِّم، فأصـــبحتُمْ إلْبـــاً لأعـــدائِكُمْ علـــى 
فهلا لكُمُ الويلاتْ، تركْتُمُو� والسـيفُ . أوليائِكُمْ، بغيرِ عَدْلٍ أفشَوْهُ فيكُمْ، ولا أملٍ أصبحَ لكُمْ فيهِمْ 

ا يُستحْصَفْ، ولكنْ أسرعْتُمْ إليَْها كطَيرْةِ الدُبى، وتداعيتُمْ مَشِي
َ
 مٌ، والجأْشُ طامِنٌ، والرأيُ لم

____________________ 
 .٢٤٩ـ  ٣ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب،  -١

   



٢٦ 

اذَ الأحـزابْ، ونَـبـَذَةَ الكِتـ ابْ، ومحُـرّفيِ الكَلـِم، إليَْها كتهافـُتِ الفَـراشْ، فَسُـحْقاً � عبيـدَ الأمّـةِ وشُـذَّ
، اللهْ وعصـــبةَ الآ�مِ ونفثــَــةَ الشَــــيطانْ، ومُطْفئِــــي السُّــــنَنْ، أهــــؤلاءِ تَـعْضُــــدُونَ وعنَّــــا تتخــــاذَلُونْ؟ أجــــلْ و

ألغَــدْرُ فــيكُمْ قــديمْ، وشَــجَتْ إليــهِ أصــولُكُمْ و�زَّرَتْ عليــهِ فــُروعُكُمْ، فكُنــتُم أخبــثَ ثمَـَـرٍ، شــجّاً للنــاظرِ 
ــلَّةِ والذِلَّــةْ، وهيهــاتَ مِنَّــا وأكُْلــةً للغ ــزَ بــينَ اثنتــينْ، بــينَ السَّ اصِــبْ، ألاَ وإنَّ الــدَعِيَّ ابــنَ الــدعيِّ قــدْ ركََ

ذلكَ لنا ورسولهُُ والمؤمنونْ، وحُجورٌ طابـَتْ وطهُـرَتْ، وأنـوفٌ حمَيـةٌ ونفـوسٌ أبيَّـةٌ، مِـنْ  اللهُ الذِّلَّةُ، �بى 
ارعِِ الكــــرامْ، ألا وإني زاحــــفٌ �ــــذهِ الأُســــرةِ مــــعَ قِلَّــــةِ العــــددِ وخُذلــــةِ أنْ نـــُــؤْثرَِ طاعــــةَ اللئــــامِ علــــى مَصــــ

  . الناصرْ 
  فــــــــــــــــــــــــإنْ نــَــــــــــــــــــــــهزمِْ فهزَّامُـــــــــــــــــــــــونَ قــِـــــــــــــــــــــدْمَاً 

  وإن نــُـــــــــــــــــــــــــــــغلَبْ فـــــــــــــــــــــــــــــــغيرُ مُغلَّبينــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ومــــــــــــــــــــــا إنْ طِــــــــــــــــــــــبـُّنَا جُـــــــــــــــــــــبنٌ ولَكِــــــــــــــــــــــنْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرينا       مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنَا�� ودول

  
  إذا مـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــوتُ رَفَّـــــــــــــــــــعَ عـــــــــــــــــــن أُ�سٍ 

  ـلاكـِــــــــــــــــــــــــــــــــلَهُ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــاخَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــآخريناكَ     

  
  فــَـــــــــــــــــــأفنى ذلِكُــــــــــــــــــــم سَــــــــــــــــــــرواتِ قــَــــــــــــــــــومي

ـــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــرونَ الأوَّلين ـــــــــــــــــــــنىَ القُ   كــــــــــــــــــــــما أف

  
ــــــــــــــــــــلو خَلـَــــــــــــــــــدَ المــــــــــــــــــــلُوكُ إذاً خَلـَــــــــــــــــــدْ�َ    ف

  ولــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــقيَ الكِـــــــــــــــــــــرامُ إذاً بقينـــــــــــــــــــــا    

  
   



٢٧ 

  فقُـــــــــــــــــــــــل للشـــــــــــــــــــــــامتينَ بنـــــــــــــــــــــــا أفَِيقُـــــــــــــــــــــــوا

  ســــــــــــــــــيَلقَى الشــــــــــــــــــامِتونَ كمــــــــــــــــــا لَقينــــــــــــــــــا    

  
ــبُ الفــرَسْ، حــتىَّ تــدورَ بكُــمْ دَوْرَ الرَّحــى وتقلــقَ بكُــمْ ، اللهِ ثمَّ أيمُْ  لا تَـلْبـَثــُونَ بعــدَها إلاَّ كرَيثِْمــا يرُكَ

عُوا أمـــركَُمْ وشُــركاءكَُم، ثمَّ لا يكُـــنْ أمــركُُمْ علـــيكُمْ . قلـَـقَ المحِْـــوَرْ، عَهْــدٌ عَهِـــدَهُ إليَّ أبي عــنْ جـــدِّي فــأَجمِْ
ةً ثمَُّ اقضُوا إليَّ ولا تُـنْ  لْتُ على غُمَّ ربيِّ وربِّكُمْ، ما منْ دابَّـةٍ إلاّ هـوَ آخـذٌ بناصِـيتِها،  اللهِ ظِرونْ، إنيّ توكَّ

 . إنَّ ربيّ على صراطٍ مستقيْم
هُمْ قَطْرَ السماءِ وابعَثْ عليهِمْ سِـنينَ كسِـنيِ يوُسُـفْ، وسـلِّطْ علـيهِمْ غُـلامَ ثقَيـفٍ  أللَّهمَّ احبِسْ عنـْ

لْنــــا وإليــــكَ أنَـبْنــــا وإليــــكَ فيَسُــــومَهُمْ كأســــاً مُصَــــبرَّ  ةً، فــــإنَّـهُمْ كــــذَبوُ� وخــــذَلُو�، وأنــــتَ ربُّنــــا عليــــكَ توكَّ
 . )١(المصير

ثمَُّ نـزَلَ عليـهِ السـلام ودعـا بفَرَسِـهِ، فركِبـَهُ وعَبَّـأ أصـحابهَُ للقِتـالِ، واسـتدعَى عُمَـرَ بـنَ سـعدٍ ـ وكـانَ  
 : قالَ لهُ عليهِ السلامكارهِاً لا يحُِبُّ أنْ �تيَهُ ـ فلمَّا حَضَرَ 

لا تَـهْنَـــأُ  اللهِ أيْ عُمَـــرْ، أتـــزْعُمُ أنَّـــكَ تقتُـلــُـني ويوُليِّـــكَ الـــدَعِيُّ ابـــنُ الـــدَعِيِّ بـــلادَ الـــريِّ وجَرْجـــانْ؟ و«
بـــذلكَ أبـــداً، عهـــدٌ معهـــودْ، فاصـــنَعْ مـــا أنـــتَ صـــانعْ، فإنَّـــكَ لا تفـــرحَُ بعـــدي بـــدُنيا ولا آخـــرةْ، وكـــأنيّ 

 . )٢(»قدْ نُصِبَ �لكوفْة، يترامَاهُ الصِبيانُ ويتَّخِذُونهَُ غرَضَاً بينـَهُمْ  برأسِكَ على قَصَبةٍ 
ـــهُ عنـــهُ، ثمَُّ �دى �صـــحابهِْ  ـــهِ، وصَـــرَفَ وَجْهَ ـــوا : فغصِـــبَ ابـــنُ ســـعدٍ مـــنْ كلامِ مـــا تنتظِـــرُونْ، إحمِلُ

ا هيَ أكْلةٌ واحدةْ   .)٣(�جمَعِكُمْ، إنمَّ
____________________ 

 .٣١٧، ابن عساكر، ص٤٣ـ  ٤٢اللهوف، ص -١
 .١٠٨، ص ٢مقتل الخوارزمي، ج -٢
 .٦٠ـ  ٥٩اللهوف، ص -٣

   



٢٨ 

 موقف الحر الر�حي 

، إلى عُمرَ بنِ سعدٍ، فقالَ لهْ   . »أمقاتلٌ أنتَ هذا الرجلْ؟«: وجاءَ الحرُّ بنُ يزيدَ الر�حيُّ
 . يديقتالاً أيْسَرهُُ أنْ تسقُطَ الرؤوسُ وتَطِيحَ الأ اللهِ إيْ و: قالَ 

 : قالَ الحرّ 
 . »أفما لكُمْ في واحدةٍ منَ الخصالِ التي عرَضَ عليكُمْ رضىً؟«

 . ، لو كانَ الأمرُ إليََّ لفعَلْتُ، ولكنَّ أميركََ قد أبى ذلكْ اللهِ أما و: قالَ عمرُ بنُ سعدْ 
 : رَّةُ بنُ قيسْ، فقالفأقْبلَ الحرُُّ حتىَّ وقَفَ منَ الناسِ موقِفاً، ومعَهُ رجلٌ منْ قومِهِ يقُالُ له ق ـُ

 � قرةُ، هل سقَيْتَ فرسَكَ اليومْ؟ 
 . لا: قالَ 
 أما ترُيِدُ أنْ تَسْقِيَهْ؟ : قالْ 
 . أنَّهُ يريدُ أنْ يتنحَّى فلا يشهدَ القتالَ، وكرهَِ أنْ أراهُ حينَ يصنَعُ ذلكْ  - اللهِ و -فظنـَنْتُ : قالْ 

 . لمْ أسقِهِ وأ� منطلِقٌ فأَسقِيهْ : فقلتُ لهْ 
 فاعتزلْتُ ذلكَ المكانَ الذي كانَ فيهِ، فأخَذَ يدنوُ منْ حسينٍ : قالْ 

   



٢٩ 

 . قليلاً قليلاً 
 ما تريدُ � ابنَ يزيدْ؟ أتريدُ أنْ تحَْمِلْ؟ : فقالَ لهُ رجُلٌ من قومِهِ يقُالُ لهُ المهاجرُ بنُ أوْسْ 

 . فسكَتَ وأخذَتْهُ رَعْدةْ 
ريــبٌ، واللهِ � ابــنَ يزيــدْ، و: فقـالَ لــهُ صــاحبُهْ 

َ
، مــا رأيــتُ منــكَ في موقــِفٍ قــطُّ مثــلَ اللهِ ، إنَّ أمْــرَكَ لم

 شيءٍ أراهُ الآنْ، ولو قِيلَ لي من أشجَعُ أهلِ الكوفةِ رجلاً ما عدَوْتُكْ، فما هذا الذي أرَى منكْ؟ 
 : قالَ الحرّ 

ُ نفســــي بـــينَ الجنَّــــةِ والنـــارْ، وو - اللهِ و -إنيّ « عْــــتُ لا أَختــــارُ علـــ اللهِ أخـــيرِّ ى الجنَّــــةِ شـــيئاً ولــــو قطِّ
 . »وحرقِّْتْ 

 : ثمَُّ ضرَبَ فرسَهُ فلحقَ �لحسينِ عليهِ السلام وقالَ لهْ 
ـــداكَ � ابـــنَ رســـولِ  اللهُ جَعَلـــنيَِ « ، أ� صـــاحِبُكَ الـــذي حبَسْـــتُكَ عـــنِ الرجـــوعِ وســـايَـرْتُكَ في اللهْ فِ

إلهَ إلاَّ هوَ، ما ظننْتُ أنَّ القـومَ يــَرُدُّونَ عليـكَ  الذي لا اللهِ و. الطريقْ، وجعْجَعْتُ بكَ في هذا المكانْ 
نْزلِــةْ 

َ
ــتُ في نفســي. مــا عرَضْــتَ علــيهِمْ أبــداً ولا يبلُغُــونَ منــكَ هــذهِ الم لا أ�لي أنْ أطُِيــعَ القــومَ في : فقلْ
هِ الخِصـالَ الــتي وأمَّـا هُـمْ فسـيـَقْبـَلُونَ مــنْ حسـينٍ هـذ. بعـضِ أمـرهِِمْ ولا يـرَوْنَ أنيّ خرَجْـتُ مــن طـاعتِهِمْ 

تُهــا منــكْ، وإني قــدْ جئتــُكَ �ئبــاً ممَّــا  اللهِ يَـعْــرِضُ علــيهِمْ، وو ــتُ أنَّـهُــمْ لا يقبـَلُوَ�ــا منــكَ مــا ركَِبـْ ، لــو ظنـَنْ
 . »كانَ منيّ إلى ربيّ، ومُواسِياً لكَ بنفسي حتىَّ أموتَ بينَ يديْكْ، أفترىَ ذلكَ لي توبةْ؟

 :قال عليهِ السلام
   



٣٠ 

 . »ما اسمُكْ؟. عليكَ ويغَفِرُ لكْ  اللهُ بُ نعَمْ يَـتُو «
 : قالْ 

 . »أ� الحرُّ بنُ يزيدْ «
 : قالَ عليهِ السلام

 . »في الدنيا والآخرةْ، إنزلِْ  اللهُ أنتَ الحرُّ كما سمَّتْكَ أمُّكْ، أنتَ الحرُّ إنْ شاءَ «
 : قالْ 

 . »وإلى النُزولِ ما يَصِيرُ آخرُ أمري أ� لكَ فارسِاً خيرٌ مِنيّ راجلاً، أقاتلُِهُمْ على فرَسي ساعةً «
 :قالَ الحسينُ عليهِ السلام

 . )١(»ما بدا لكْ  - اللهُ يرْحمَُكَ  -فاصنَعْ «
 : فاستقدمَ أمامَ أصحابهِِ ثمَُّ قالْ 

نْ مـ اللهُ أيُّها القومْ، ألا تقبـَلُونَ منَ الحسينِ خَصْلةً منْ هذهِ الخِصالِ التي عـرَضَ علـيكُمْ فيُعـافِيَكُمُ 
 حرْبهِِ وقِتالهْ؟ 

هــذا الأمــيرُ عمــرُ بــنُ ســعدٍ فكلِّمْــهْ، فكلَّمَــهُ بمثــلِ مــا كلَّمَــهُ بــهِ مــن قَـبْــلُ وبمثــلِ مــا كلَّــمَ بــهِ : قــالوا
 . أصحابهَْ 

 . قد حرَصْتُ، لو وجَدْتُ إلى ذلكَ سبيلاً فعَلْتْ : قالَ عُمَرْ 
 : فقالْ 

كُمُ الهبََلُ والعِبرُ «  إذْ دعَوْتمُوهُ حتىَّ إذا أ�كُمْ  � أهلَ الكوفةْ، لأمُِّ
____________________ 

 .١٠٠، ص٢، الإرشاد، ج٣٢٠، ص٣الطبري، ج -١

    



٣١ 

أمســكتُمْ بنفسِــهِ، وأخــذْتمُْ . أسْـلَمتُمُوهْ، وزعَمْــتُمْ أنَّكُــمْ قــاتلُو أنفسِــكُمْ دونــَهُ ثمَُّ عَــدَوْتمُْ عليــهِ لتِـَقْتلــُوهْ 
العريضــةِ حــتىَّ ْ�مَــنَ و�مــنَ أهَــلُ  اللهِ جانــبْ فمنـَعْتُمُــوهُ التوجُّــهَ في بــلادِ  بكَظْمِــهِ، وأحطــْتُمْ بــهِ مــنْ كــلِّ 

بيتـِــهِ، وأصـــبحَ في أيـــديكُمْ كالأســـيرِ لا يمَلْـِــكُ لنفسِــــهِ نَـفْعـــاً ولا يـَــدْفَعُ عنْهـــا ضَـــرَّاً، وحَلأْتمُـــوهُ ونســــاءَهُ 
يـَتَهُ وأصحابهَُ عنْ ماءِ الفراتِ الجاري  قد صَرَعَهُمُ العطَشْ، بئِْسَما خَلفْـتُمْ محُمَّـداً  ، وها هُمْ (...)وصِبـْ

ـا أنـتُمْ عليـهِ مـنْ يـومِكُمْ هـذا في سـاعتِكُمْ  اللهُ في ذريَّتِهْ، لا أسْقاكُمُ  يومَ الظَمَأِ إنْ لم تتُوبـوا وتَـنْزعِـُوا عمَّ
 . »هذِهْ 

 .)١(مامَ الحسينِ عليهِ السلامفحمَلَتْ عليهِ رَجَّالةٌ لهمُْ ترميهِ �لنـَّبْلِ، فأقبلَ حتىَّ وقَفَ أ
____________________ 

 .١٠١ـ  ٩٩، ص٢، الإرشاد، ج٣٢٠، ص٣الطبري، ج -١
   



٣٢ 

   



٣٣ 

 بداية الحرب 

مَ عمـــرُ بـــنُ ســـعدٍ فرمَـــى نحـــوَ عســـكَرِ الحســـينِ عليـــهِ الســـلام بســـهمٍ وقـــالْ  إشـــهَدُوا لي عنـــدَ : وتقـــدَّ
هامُ مَن. الأميرِ أنيّ أوَّلُ مَنْ رمى ا المطَرْ  وأقْبلَتِ السِّ  . القومِ كأ�َّ

 : فقالَ عليهِ السلام لأصحابهِْ 
 . )١(»إلى الموتِ الذي لا بدَّ منهْ، فإنَّ هذهِ السهامَ رُسُلُ القومِ إليكم اللهُ قومُوا رحمَِكُمُ «

: ز�دْ، فقـالا بـنِ  اللهِ فلَمَّا ارْتمَوَْا �لسـهامِ خـرجََ يَسـارٌ مـولىَ ز�دِ بـنِ أبي سـفيانْ، وسـالمٌِ مـولى عُبـَيْـدِ 
 ! مَنْ يبُارزِْ؟ ليِخْرجُْ إلينا بعضُكُمْ 

 : فوثَبَ حبيبُ بنُ مُظاهِرٍ وبريرُ بنُ خُضَيرٍ، فقالَ لهما الحسينُ عليهِ السلام
 . »...إِجلسا«

 : بنُ عُمَيرٍ الكلبيُّ، فقالْ  اللهِ فقامَ عبدُ 
 . »هِما، إِئذَنْ لي فأَخْرجَُ إليَْ اللهْ رَحمَِكَ ! اللهْ أ� عبدِ «

 . فأذِنَ لهُ فشدَّ عليهِما وقتلَهما
 :فأخذَتْ أمُّ وهبٍ امرأتهُُ عمُوداً ثمَُّ أقبلَتْ نحوَ زوجِها تقولُ لهْ 

____________________ 
 .١٥٨اللهوف، ص -١

   



٣٤ 

 . »قاتِلْ دونَ الطيِّبينَ ذريَّةِ محُمَّدْ ! فِدَاكَ أبي وأمي«
 : خذَتْ تجَُاذِبُ ثوبهَُ، وهي تقولفأقبلَ إليها يردُّها نحوَ النساءْ، فأ

 . »لن أدعَكَ دونَ أن أموتَ معَكْ «
 : فناداها الحسينُ عليهِ السلام

 .)١(»إلى النساءْ، فإنَّهُ ليسَ على النساءِ قتالْ  اللهُ جُزيِتُمْ منْ أهلِ بيتٍ خيراً، إِرجِعِي رحمَِكِ «
____________________ 

 .١٠١، ص٢، الإرشاد، ج٣٢٣، ص٣الطبري، ج -١
   



٣٥ 

 الحملة الأولى 

ــاجِ في  وكانــتِ الحملــةُ الأُولى علــى مُعَســكرِ الإمــامِ الحســينِ عليــهِ الســلام، فحمَــلَ عمــرُو بــنُ الحَجَّ
ــرةَُ إلا ومُســلِمُ بــنُ  ــتِ الغَبـَ ــوِ الفُــراتِ فاضــطربوُا ســاعةْ، ومــا ارتفعَ ــرَ بــنِ ســعدٍ مــن نحَْ مَيْمَنــةِ جــيشِ عُمَ

 : مشَى إليهِ الحسينُ عليهِ السلام فإذا بهِ رَمَقٌ، فقالَ لهْ عوسجةَ الأسدِيُّ صريعْ، ف
�وُا َ�بدِْيلاً (� مُسلِمْ،  اللهُ رحمَِكَ « َ� َ�بْهَُ وَمِنهُْم م�ن يَ�تظَِرُ وَمَا بدَ�  . »)فَمِنهُْم م�ن قَ

 : ودَ� منهُ حبيبُ بنُ مظاهرٍ، فقالْ 
 . »!نَّةْ أبشِرْ �لج! عزَّ عليَّ مصرَعُكَ � مُسلِمْ «

 : فقالَ لهُ مسلمٌ قولاً ضعيفاً 
 . »بخيرْ  اللهُ بشَّرَكَ «

 : فقالَ لهُ حبيبْ 
 . )١(»لولا أنيّ أعلَمُ أني في أثرَكَِ لاحِقٌ بكَ منْ ساعتي لأحببْتُ أنْ توُصِيَني بكلِّ ما أهمَّكْ «

 : فقالَ لهُ مسلمْ 
 . »ـ فقاتِلْ دونهَُ حتىَّ تموتْ  فإنيّ أوُصِيكَ �ذا ـ وأشارَ إلى الحسينِ عليهِ السلام«

 :فقالَ لهُ حبيبْ 
____________________ 

 .الإرشاد -١
   



٣٦ 

 . »لأنُعِمَنَّكَ عيناً «
 . )١(عليهْ  اللهِ ثمَُّ فاضَتْ روحُهُ الطاهرةُ، رضِوانُ 

 وهجَــمَ شمــرُ بــنُ ذي الجوشَــنِ في أصــحابهِِ، علــى خِــيَمِ الحســينِ عليــهِ الســلام، فحمَــلَ علــيهِمْ زهــيرُ 
في عشَـرةٍَ مـنْ أصـحابِ الحسـينِ عليـهِ السـلام فكشَـفَهُمْ عـنِ الخـِيَمْ، وقتُـِلَ بعضُـهُمْ  اللهبنُ القـينِ رحمـه 
 . )٢(وتفرَّقَ الباقون

 صنَعَ بكْ؟  اللهَ � بريرَ بنَ خضيرْ كيفَ ترَى : وخَرجََ يزيدُ بنُ معْقِلٍ منْ جيشِ ابْنِ سعدٍ، فقالْ 
 : قالْ 

 . »بكَ شراًّ  اللهُ بي خيراً وصنَعَ  - اللهِ و - اللهُ صنَعَ «
 . كذَبْتَ وقبلَ اليومِ ما كنتَ كذّا�ً : قالَ 

 : فقالَ لهُ بُـرَيرْ 
 . »بْطِلَ ثمَُّ اخرجُْ فلأُ�رزِْكْ  ـُأنْ يلعنَ الكاذبَ وأنْ يقْتُلَ الم اللهَ لنَِدعُْ .. «

بطِــلَ يدَْعُوانــِهِ أنْ  اللهِ فخَرَجــا فرفَعــا أيــديَـهُما إلى : قــالْ 
ُ
حِــقُّ الم

ُ
ثمَُّ بــرَزَ  . يلعــنَ الكــاذبَ وأنْ يَـقْتــُلَ الم

هُمــا لصـاحبِهِ فاختلَفــا ضـرْبتـَينِْ فضـرَبَ يزيــدُ بـنُ مَعْقِــلٍ بريـرَ بـنَ خضــيرٍ ضـربةً خفيفــةً لمْ  كـلُّ واحـدٍ منـْ
ـا هـوَى مـن حـالِقٍ، تَضُرَّهُ شيئاً، وضرَبهَُ بريرُ بـنُ خضـيرٍ ضـربةٍ قـدَّتِ المغِْفَـرَ وبلَغـَتِ الـدِماغْ، فخَـ رَّ كأنمَّ

 . )٣(وسيفُ ابْنِ خضيرٍ لثَابتٌ في رأسه
 –ثمَُّ تراجَعَ القومُ إلى الحسينِ عليهِ السلام، فحمَلَ شمرُ بنُ ذي الجوشَنِ 

____________________ 
 .اللهوف، بتصرف يسير -١
 .٣٣٤الإرشاد، والطبري، ص -٢
 .٣٢٢، ص٣الطبري، ج -٣

   



٣٧ 

يْسَرةِ فَـثبَتُوا لَهُ فطاعَنُوهُ، وأحُِيطُ �لحسـينِ عليـهِ السـلام وأصـحابهِِ مـن كـلِّ عل - اللهُ لعَنَهُ 
َ
ى أهلِ الم

ــرُزُ  ــاتٍ، يقتُلــونَ كــلَّ مَــنْ يَـبـْ ــهِ الســلام أطــوادَ بصــيرةٍ وهــدىً وثبَ ــِب، وكــانَ أصــحابُ الحســين علي جان
 . إليهِمْ 

 . مْ، � حمَُقاءْ فقالَ عمرُو بنُ الحجَّاجِ ـ وكانَ على الميمنةْ ـ ويلَكُ 
ـا تقـاتلُونَ فرسـانَ المصِـرِ، وأهـلَ البصـائرِ وقومـاً مسـتمِيتينَ، لا يـبرزُُ ! مهلاً  أتدْرُونَ مَنْ تقُاتلِونْ؟ إنمَّ

 . ، لو لم ترْمُوهُمْ إلاَّ �لحجارةِ لقتـَلْتُمُوهُمْ اللهِ لهمُْ منكُمْ أحدٌ إلاَّ قتلُوهُ على قِلَّتِهِمْ، و
الــرَّأيُ مــا رأيـْـتْ، فأرْسَــلَ في العســكَرِ يعــزمُُ علــيهمْ أنْ لا يبــارزَِ رجــلٌ . دَقْتْ صــ: فقــالَ ابــنُ ســعدٍ 

 . )١(منْكُمْ، فلو خرجْتُمْ وُحْدا�ً لأتََـوْا عليكُمْ مُبارزةَْ 
ــا هُــمُ اثنــانِ وثلاثــونَ فارســاً  ، ولم يكونـُـوا )٢(فأخــذَتِ الخيــلُ تحمِــلُ، وأصــحابُ الحســينِ يَـثـْبُـتــُونَ، وإنمَّ

 . ونَ على جانبٍ من هذا الجيشِ إلا كَشفُوهْ يحمِل
أنَّ خيلــَهُ تنكشِـفُ مــنْ كـلِّ جانــبٍ،  -وهُـوَ علــى خيـلِ أهــلِ الكوفـةِ  -فلمّـا رأى عَــزْرةُ بـنُ قــيسٍ 

ةِ اليســيرةْ؟، إِبعَــثْ : بعَــثَ إلى عُمَــرَ بــنِ ســعدٍ فقــالْ  أمــا تــرَى مــا تلقَــى خيلــي مُــذِ اليــومَ مــنْ هــذهِ العِــدَّ
، فبـَعَثَ اَ�فِّفةَ ـ وهيَ قوةٌ كانَتْ تحتمِـي مـعَ خُيولهِـا �لـدُروعِ وخمسَـمِئةٍ مـنَ (..)جالَ والرُّماةْ إليهِمُ الرِّ 

الرُّماةِ، فأقبـَلُوا حتى إذا دنَـوْا من الحسين عليهِ السلام وأصحابهِِ رشقُوهُمْ �لنـَّبْلِ، فلـم يَـلْبـَثـُوا أنْ عَقَـرُوا 
 .)٣(هُمْ خيولهَمُْ وصاروا رَجَّالةً كلُّ 

____________________ 
هجريـة، وقـد أورده  ١٤١٨أولى، : دار أنـوار الهـدى، قـم، ط: الشـيخ محمد السـماوي، ن: الخوارزمي مقتل الحسـين، ت -١

 .، �ختلاف يسير٣٣١ـ  ٤الطبري في �ريخه 
 .٧١ـ  ٢مسكويه، تجارب الأمم،  -٢
 .٣٣٣ـ  ٣٣٢، ص٤الطبري، ج -٣

   



٣٨ 

 صلاة الظهيرة 

القِتـــالُ علـــى أَشُـــدِّهِ حـــتىَّ انتصـــفَ النهـــارْ، فكـــانَ إذا قتُــِـلَ الرجُـــلُ والـــرجلانِ مـــن أصـــحابِ وبقـــيَ 
الحسينِ عليهِ السـلام يبَـِينُ ذلـكَ فـيهِمْ لقِلَّـتِهِمْ، ولا يبَـينُ القتْـلُ في جـيشِ عُمَـرَ بـْنِ سـعدٍ مـعَ كَثـْرةِ مَـنْ 

هُمْ لِكَثـْرَِ�ِمْ   . )١(يقُتَلُ منـْ
 . )٢(منْ أنصارِ الإمامِ عليهِ السلام أكثرُ منْ أربعينْ وكان قد قتُلَ 

 : واقتربَ وقتُ زَوالِ الشمسِ، فقالَ أبو ثمُامةَ الصائدِيّ 
، لا تُـقْتَلُ حـتىَّ أقُتـلَ اللهِ نفسِي لكَ الفِداءْ، إنيّ أرَى هؤلاءِ قدِ اقتربوا منكْ، لا و! اللهْ � أ� عبدِ «

َ وقد صلَّيْتُ هذهِ الصلاةَ التي قد دَ� وقتُها، وأحُِبُّ اللهْ دونَكَ إنْ شاءَ   . »أنْ ألقَى ربيِّ
 : فرفَعَ الحسينُ عليهِ السلام رأسَهَ ثم قالْ 

صلِّينَ الذاكرين، نعَمْ هذا أوَّلُ وقتِها اللهُ ذكَرْتَ الصلاةَ، جعلَكَ «
ُ
 . »من الم

 : ثمَُّ قالَ عليهِ السلام
 . »نصلّيسَلُوهُمْ أنْ يَكُفُّوا عنَّا حتىّ «

 .)٣(ففعلوا
____________________ 

 .٣٣٤ـ  ٤الإرشاد والطبري،  -١
 .، وقد عد منهم اثنين وأربعين شهيداً ٢٥٩ـ  ٣ابن شهر آشوب، المناقب  -٢
 .٣٢٦، ص٣الطبري، ج -٣

   



٣٩ 

ا لا تُـقْبَلْ : فقالَ لهمُُ الحُصَينُ بنُ تميمْ   . إ�َّ
 : فردَّ عليهِ حبيبُ بنُ مُظاهِرْ 

 . )١(»!عليهِمْ وسلم لا تُـقْبَلُ، وتُـقْبَلُ منكَ � خمََّار اللهُ الصلاةَ منْ آلِ الرسولِ صلَّى زعمْتَ «
فحمَلَ عليهِ الحصينُ بنُ تمـيمٍ فخـرجََ إليـهِ حبيـبُ بـنُ مُظـاهِرٍ فضـرَبَ وجْـهَ فرسِـهِ �لسـيفِ، فشَـبَّ 

 .ووقَعَ عنهْ، وحملََهُ أصحابهُُ فاستنقذُوهْ 
  :وأخذَ حبيبٌ يقولْ 

ـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــدادا   أقُسِـــــــــــــــــمُ لـــــــــــــــــو كن

ــــــــــــــــــــــــــــــتُمُ أكتــــــــــــــــــــــــــــــادا       أو شَــــــــــــــــــــــــــــــطْركَُمْ ولَّيـْ

  
 � شرَّ قومٍ حسَبَاً وآداً 

 : وجعَلَ يقولُ يومَئذٍ 
ةً وأكثـــــــــــــــــــــــــــرُ    أنــــــــــــــــــــــــــتُمْ أعـــــــــــــــــــــــــــدُّ عُـــــــــــــــــــــــــــدَّ

  ونحــــــــــــــــــــــــــــــنُ أوفىَ مــــــــــــــــــــــــــــــنكُمُ وأصْــــــــــــــــــــــــــــــبرَ     

  
ــــــــــــــــــــــةً وأظهَــــــــــــــــــــــرُ    ونحــــــــــــــــــــــنُ أعلــــــــــــــــــــــى حُجَّ

ـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــنكُمُ وأعْـــــــــــــــــــــذَرُ        حقـــــــــــــــــــــاً وأتقَ

  
 : داً حتىّ استُشْهِدَ، فهدَّ ذلكَ الحسينَ عليهِ السلام، وقالوقاتلَ قتالاً شدي

 . )٢(»أَحتسِبُ نفسي وحمُاةَ أصحابي اللهِ عندَ «
وكــانَ حبيــبٌ مــنْ خــواصِّ أمــيرِ المــؤمنِينَ عليــهِ الســلام، ومــنَ الســبعينَ الــذين نصَــرُوا الحســينَ عليــهِ 

 السلام ولَقُوا جبالَ الحديدِ واستقبـَلُوا الرمِاحَ 
____________________ 
 ).وتقبل منك وأنت تشرب الخمر(... ، ٤٩تؤكده عدة أمور منها ما في مثير الأحزان للشيخ الخليل ابن نما، ص -١
 .٢٩٢، ص٣، الكامل في التاريخ، ج٣٢٧، ص٣الطبري، ج -٢

   



٤٠ 

ويقولـُونَ لا عـُذْرَ لنـا  بصُدورهِِمْ والسيوفَ بوُجوهِهِمْ، وهمْ يُـعْرَضُ علـيهِمُ الأمـانُ والأمـوالُ فيـأبَـوْنَ 
 .. إنْ قتُِلَ الحسينُ وفينا عَينٌْ تَطْرِفُ حتىَّ قتُلوا حولَهْ  اللهِ عندَ رسولِ 

، فكــانَ إذا شَــدَّ  ولمــا قتُِــلَ حبيــبٌ أخَــذَ الحــرُّ يقاتــِلُ راجــلاً، فحمَــلَ علــى القــومِ مــعَ زهــيرِ بــنِ القَــينْْ
 . أحدُهمُا فاستلْحَمَ شدَّ الآخرُ واستنقذَهْ، ففعَلا ذلكَ ساعةْ 

لــهُ يزيــدُ بــنُ سُــفيانْ، فمــا فبـَيْنــا النــاسُ يتجــاوَلُونَ ويقْتتِلُــونَ والحــُرُّ يحَْمِــلُ علــى القــومِ مُقْــدِماً، فــبرزََ 
 . )١((..)لبَِثَ الحرُّ أنْ قتلَهُ 

عليــــهْ، فحمَلَــــهُ أصــــحابهُُ  اللهِ واستبسَــــلَ يضــــربُـهُمْ بســــيفِهِ وتكــــاثَـرُوا عليــــهِ حــــتىَّ استُشــــهِدَ رضِــــوانُ 
وجهَـهُ  ووضعُوهُ بينْ يـدَيْ الإمـامِ الحسـينِ عليـهِ السـلام وبـهِ رَمَـقٌ، فجعَـلَ الحسـينُ عليـهِ السـلام يمسَـحُ 

 : ويقولْ 
 . )٢(»أنتَ الحرُّ كما سمَّتْكَ أمُّكْ، وأنتَ الحرُّ في الدنيا وأنتَ الحرُّ في الآخرةْ «

 . وصلَّى الحسينُ عليهِ السلام �صحابهِِ صلاةَ الظُّهرْ 
مَ سـعيدُ بـنُ عبـدِ  زالَ ولا الحنَفِـيُّ ووقـَاه بنفسِـهِ مـا  اللهِ فوصَلَ إلى الحسينِ عليهِ السـلام سـهمٌ فتقـدَّ

 : تخَطَّى حتىَّ سقَطَ إلى الأرضِ وهُوَ يقولْ 
هُمْ لعنَ عادٍ وثمودْ، اللهمَ أبَلِْغْ نبيَّـكَ عـنيّ السـلامَ وأبلِْغْـهُ مـا لَقِيـتُ مـن ألمَِ الجـِراحِ فـإنيّ « أللَّهُمَّ العنـْ

 . »أردْتُ ثوابَكَ في نَصْرِ ذريَّةِ نبيِّكْ 
____________________ 

 .، والإرشاد٣٣١ـ  ٣٣٠ ـ ٤الطبري،  -١
 .، ورواه الطبري، ولكن عند التحاق الحر �لإمام عليه السلام٦٢اللهوف  -٢

    



٤١ 

 : ثمَُّ التفتَ إلى الحسينِ عليهِ السلام، فقالَ لهْ 
 . »؟اللهْ أوَفَّـيْتُ � ابنَ رسولِ «

 : فقالَ الإمامُ عليهِ السلام
 . »نعمْ، أنتَ أمامي في الجنَّة«

ــ عليــهِ، فوُجِــدَ بــهِ ثلاثــَةَ عشَــرَ سَــهْماً ســوَى مــا بــهِ مــنْ ضَــرْبِ الســيوفِ  اللهِ هُ رضِــوانُ ثمَُّ قَضــى نحبَ
 .)١(وطعَْنِ الرمِاحْ 

____________________ 
 .٦٦السيد، اللهوف، ص -١

   



٤٢ 

   



٤٣ 

 الحملة الثانية 

 : ثمَّ قالَ عليهِ السلام لبقيَّةِ أصحابهِْ 
�  اللها واتَّصــــلَتْ أ�ارهُــــا وأينعَــــتْ ثمِارهُــــا، وهــــذا رســــولُ � كِــــرامْ، هــــذهِ الجنَّــــةُ فتُحَــــتْ أبواُ�ــــ«

وديــنِ  اللهِ يتوقَّـعـُونَ قــدومَكُمْ، ويتباشَـرُونَ بكُــمْ، فحـامُوا عــن ديـنِ  اللهِ والشـهداءُ الــذينَ قتُلـِوا في ســبيلِ 
 . »اللهنبيِّهِ، وذُبُّوا عن حُرَمِ رسولِ 

 : ، وكانوا كما قِيلَ فيهِمْ )١(عليهِ السلام يسارعِونَ إلى القِتالِ بينَ يديهِ وجعلَ أصحابُ الحسينِ 
ةٍ والخيلُ بينَ مُدعَّسٍ ومُكَرْدَسِ   )٢(قومٌ إذا نوُدُوا لدفع مُلِمَّ

 )٣(لبِسُوا القلوبَ على الدروعِ كأنَّـهُمْ يتهافتُونَ إلى ذَهابِ الأنفُسِ 
 :  الحسينِ عليهِ السلام يودِّعُهُ، ويقولْ وكانَ كلُّ مَنْ أرادَ القِتالَ �تي إلى

 . »اللهْ السلامُ عليكَ � ابنَ رسولِ «
 :فيجيبُهُ الحسينُ عليهِ السلام

____________________ 
 .، نقلاً عن أسرار الشهادة٢٤٥مقتل المقرم، ص -١
 .يلوذ بغيره محتمياً من الخطر: مضغوط، ضُيِّق عليه الخناق، ومكردس: مدعس -٢
 .٦٧ـ  ٦٦للهوف، ا -٣

   



٤٤ 

�وُا (: وعليكَ السلامُ، ونحنُ خلفَكْ، ويقرأْ « َ� َ�بْهَُ وَمِنهُْم م�ن يَ�تظَِـرُ وَمَـا بـَد� فَمِنهُْم م�ن قَ
 . )١(»)َ�بدِْيلاً 

 أفَْدِي قرابينَ الإلهِ مجزَّرينَ كالأضاحي على الفُراتِ 
 خيرُ الهدايةِ أنْ يكونَ الهدَْيُ مِنَ الهدُاةِ 

  )٢(ما قَضَوُا الصلاةَ قضَوْا فِداءً للصلاةِ  من بعدِ 
واسـتأذنَ الصـحابيُّ الجليـلُ أنَـَسُ بـنُ الحـارِثِ الكـاهليُّ الإمـامَ الحسـينَ عليـهِ السـلام �لمبـارَزةِ فـأذِنَ 

ــهِ �لعِصَــابةِ لِكِــبرَِ سِــنِّه، فلمّــا ر  آهُ الحســينُ لــهُ، فنــزَلَ إلى الميــدانِ شــادّاً وسَــطهَُ �لعِمامــةِ، رافعــاً حاجبـَيْ
 : عليهِ السلام �ذهِ الهيئةِ، بكى، وقالَ لهْ 

 . »لكَ � شيخْ  اللهُ شكَرَ «
ـــهِ وســـلم، عـــن شـــهادةِ  اللهِ◌ِ وكـــانَ هـــذا الصـــحابيُّ ممَّـــنْ سمـــعَ حـــديثَ رســـولِ  ـــهِ وآل صـــلى الله علي

طـالِ حـتىَّ �لَ الفـوزَ عليـهِ قتـالَ الأب اللهِ الحسينِ عليهِ السلام، والحثِّ على نصرتهِْ، وقـد قاتـَلَ رضـوانُ 
 . )٣(�لشهادة

ــهُ مــنَ الصــحابيِّ  مَ زهــيرُ بــنُ القَــينِْ ـ وكــانَ ســبَبُ التحاقِــهِ �لحســينِ عليــهِ الســلام، مــا سمِعَ ثمَُّ تقــدَّ
عــن كــربلاءْ ـ واســتأذنَ �لقِتــالِ، ووضَــعَ يــدَهُ علــى مَنْكِــبِ الحســينِ عليــهِ  )٤(الجليــلِ ســلمانَ الفارســيِّ 

 :قولْ السلام وهوَ ي
____________________ 

 .مقتل الخوارزمي -١
 .٢٦٦للشيخ محمد طاهر آل راضي، مقتل المقرم، ص -٢
 .١٠٢، ص٤مناقب ابن شهر آشوب، ج -٣
 .سمع زهير ذلك من سلمان بن ربيعة الباهلي، والأول أرجح: وقيل -٤

   



٤٥ 

ـــــــــــــــــــــدِمْ فـُــــــــــــــــــــدِيتَ هـــــــــــــــــــــاد�ً مَهْـــــــــــــــــــــد�ًَّ    أق

ــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــدَّكَ النبيّ   فــــــــــــــــــــــاليومَ تَـلْقَ

  
  وحَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــناً والمرتُضَـــــــــــــــــــــــــــــــــى عليَّـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــا       وذا الجنــــــــــــــــــــــــــاحينِْ الفــــــــــــــــــــــــــتى الكَمِيّ

  
 )١(الشهيدَ الحيّا  اللهِ وأسَدَ 

 : ثمَُّ برَزَ وهوَ يرتجِزُ ويقولْ 
  أ� زهــــــــــــــــــــــــــــــــيرٌ وأ� ابـْـــــــــــــــــــــــــــــــنُ القَــــــــــــــــــــــــــــــــينِْ 

ــــــــــــــــمْ �لســــــــــــــــيفِ عــــــــــــــــنْ حســــــــــــــــين       أذَُودُهُ

  
 : نَ يحمِلُ على القومُ وهوَ يقولْ وانبرىَ يقاتِلُ لم يُـرَ مثلُهُ ولم يُسمَعْ بشِبْهِهْ، وكا
  إنَّ حســــــــــــــــــــــــــــيناً أحــــــــــــــــــــــــــــدُ الســــــــــــــــــــــــــــبطَينِْ 

ـــــــــــــــــزَّيْنِ      ـــــــــــــــــبرِّ التقـــــــــــــــــيِّ ال ـــــــــــــــــترةِ ال   مـــــــــــــــــن عِ

  
  أضــــــــــــــــــــــــــربِكُُمْ ولا أرى مــــــــــــــــــــــــــن شَــــــــــــــــــــــــــينِْ 

ــــــــــــــتَ نفســــــــــــــي قُسِــــــــــــــمَتْ نصــــــــــــــفَينِْ        � لي

  
 . وقاتلَ قتالاً شديداً حتى استُشْهِدْ 

 : فقالَ الحسينُ عليهِ السلام
 . )٢(»!قاتلِيك اللهُ � زهيرْ، ولعَنَ  اللهُ لا يُـبْعِدَنَّكَ «

وكانَ برُيرُ بنُ خضيرٍ الهمََدانيُّ منْ خواصِّ أميرِ المؤمنين عليـهِ السـلام، �سِـكاً، مـن شُـيوخِ القُـراّءِ، 
 ، وقدْ )٣(ولهُ كتابٌ يَـرْويهِ عن عليٍّ عليهِ السلام

____________________ 
 .٣٢٨، ص٣الطبري، ج -١
 .٢٤، ص٢جالخوارزمي،  -٢
 .المامقامي، تنقيح المقال -٣

   



٤٦ 

ةَ والتحقَ فيها �لحسينِ عليهِ السلام فبرزََ إلى الميدانِ وهوَ يقولْ  هَ منَ الكوفةِ إلى مكَّ  : توجَّ
ولِ إِقتربِــوا مــنيِّ � قتـَلَــةَ المــؤمنينْ، إِقتربِـُـوا مــنيِّ � قتلَــةَ أولادِ البــدْريّين، اقتربـُـوا مــنيّ � قتلَــةَ أولادِ رســ«

 . »ربِّ العالمينَ وذُريَّّتِهِ الباقينْ 
 . )٤٩(عليهْ  اللهِ فقاتلَ حتىّ استُشْهِدَ رضوانُ 

 . الحسينِ عليهِ السلام اللهِ واشتدَّ القتالُ والتحمَ وكثُـرَ القتلُ والجراحُ في أصحابِ أبي عبدِ 
مَ حنظلةُ بنُ أسعدَ الشَّبامِيُّ بينَ يدَيْ الحسينِ عليهِ السلا  : م فنادى أهلَ الكوفةْ وتقدَّ

� قــومُ، إنيّ أخــافُ علــيكُمْ مثــلَ يــومِ الأحــزابْ، � قــومُ، إنيّ أخــافُ علــيكُمْ يــومَ التنــادْ، � قــومُ، «
 . »بعذابٍ وقد خابَ منِ افترىَ اللهُ لا تقتلُوا حُسَيْناً فيُسْحِتَكُمُ 

مَ فقاتلَ حتىَّ قتُِلَ رحمه   . )٥٠(اللهثمَّ تقدَّ
مَ بعدَ   : هُ شَوْذَبٌ مولى شاكرٍ فقالْ وتقدَّ

 . »وأسترعِْيكْ  اللهَ وبركاتهُْ، أستودِعُكَ  اللهِ ورحمةُ  اللهِ السلامُ عليكَ � أ� عبدِ «
 . )٥١(اللهثمَّ قاتلَ حتى قتُِلَ رحمه 

 ثمَُّ برَزَ إلى الميدانِ عابِسُ بنُ أبي شَبيبٍ الشاكريُّ فسلَّمَ على 
____________________ 

 .١٥، ص٤٥، البحار، ج٢٨٣، ص٢ة ا�الس، جتسلي -١
 .١٦٤، اللهوف، ص٣٢٩ـ  ٣٢٨، ص٣الطبري، ج -٢
 .١٠٥، ص ٢الإرشاد، ج -٣

   



٤٧ 

 : الحسينِ عليهِ السلام وقالْ 
ـــدِ « ـــدٌ أعـــزُّ علـــيَّ ولا أحـــبُّ إليَّ اللهِ و: اللهْ � أ� عب ، مـــا أمسَـــى علـــى وَجْـــهِ الأرضِ قريـــبٌ ولا بعي

نْ أدفـعَ عنـكَ الضَّـيْمَ أو القتـلَ بشـيءٍ أعـزَّ علـَيَّ مـنْ نفسـي ودمِـي لَفعَلْـتْ، منكْ، ولـو قـدِرْتُ علـى أ
 . »، أشهدُ أنيّ على هَداكَ وهدى أبيكْ اللهْ السلامُ عليكَ � أ� عبدِ 

  . )١(ثمَّ مضى �لسيفِ نحوَهُمْ، فقاتلَ حتىّ استُشهِدْ 
  بــــــــــــــــأبي مــــــــــــــــن شَــــــــــــــــرُوا لــــــــــــــــقاءَ حســـــــــــــــينٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوسِ        والأرواحِ بــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقِ الـن

  
ــَــــــــــــــــــدْرأونَ سُــــــــــــــــــــمْرَ العـــــــــــــــــــوالي   وقــــــــــــــــــــفُوا ي

  عـنــــــــــــــــــــهُ والـــــــــــــــــــــنـَّبْلَ وَقـْـــــــــــــــــــفَةَ الأشـــــــــــــــــــــباحِ     

  
  فــَـــــــــــــوَقوْهُ بـــــــــــــــيضَ الظُّبــــــــــــــا �لنحــــــــــــــورِ الـــــــــــــــ

  بـــــــــــــــــيضِ والـــــــــــــــــنـَّبْلَ �لوجــــــــــــــــوهِ الصــــــــــــــــبِّاحِ     

  
  أدركـــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــالحسينِ أكـــــــــــــــــــــبرَ عـــــــــــــــــــــيدٍ 

)٢(فغـــــــــــدَوْا في مِـــــــــــنى الطفـــــــــــوفِ أضـــــــــــاحي    
  

  
____________________ 

 .٢٩ـ  ٤٥الطبري، وا�لسي، البحار،  -١
 .للمقدس السيد رضا الهندي -٢

   



٤٨ 

 مصرع علي الأكبر عليهِ السلام 

مَ علـيٌّ الأكـبرُ بـنُ الحسـينِ عليهِمـا  ولما لمْ يبقَ معَ الحسينِ عليهِ السـلام إلاَّ أهـلُ بيتـِهِ خاصَّـةً، تقـدَّ
أحسـنِهِمْ خُلُقـاً فاسـتأذنَ أ�هُ في القِتـالِ فـأذِنَ لـَهْ، ثمَُّ نظـَرَ إليـهِ السلام وكانَ منْ أصْبَحِ النـاسِ وَجْهـاً و 

ورفــَعَ (تعــالىَ،  اللهِ ، محترقِــاً قلبــُهُ، مُظْهِــراً حزنــَهُ إلى )١(نظــْرةَ آيــِسٍ منــهُ وأرخــى عليــهِ الســلام عينـَيْــهِ وبكَــى
 : )٢()سبَّابتـَيْهِ نحوَ السماءِ وقال

ـدِا، وكنـا  اللهمَّ اشهَدْ على هؤلاءِ،« فقَدْ برَزَ إليهِمْ أشْبَهُ الناسِ خَلْقاً وخُلُقاً ومَنْطِقـاً برسـولِكَ محمَّ
ـــعْ عـــنهم بركـــاتِ الأرضِ، وفـــرقِّـْهُمْ تفريقـــاً، ومـــزقِّـْهُمْ  ـــكَ نظــَـرْ� إليـــهْ، اللهـــمَّ امن إذا اشـــتقْنا إلى رؤيـــةِ نبيِّ

هُمْ أبــــداً، فــــإنَّـهُمْ دعَــــوْ� ليِـَنْصُــــرُو� فعَــــدَوْا علينــــا تمزيقــــاً، واجعَلْهُــــمْ طرائــــقَ قِــــدَداً ولا تُـــــرْضِ الــــولاةَ عــــ نـْ
 . »يقُاتلُِوننا

 : وصاحَ عليهِ السلام بعُمرَ بنِ سعدْ 
 . »اللهْ ، ولم تحفَظْ قرابتي من رسولِ )٣(رحمَِكَ كما قطعَْتَ رَحمِي اللهُ ما لكَ � ابنَ سعدْ، قطَعَ «

 :لا قولَهُ تعالىثمَّ رفَعَ الحسينُ عليهِ السلام صوتهَُ وت
____________________ 

 .السيد ابن طاوس، اللهوف -١
بــدل ســبابتيه، وفي ) شــيبته( ٣٤ـ  ٢، ولــيلاحظ أن في مقتــل الخــوارزمي، ١٦٩الســيد الأمــين، لــواعج الأشــجان، ص -٢

 ).سبابته( ٤٢ـ  ٤٥البحار 
 .السيد ابن طاوس، اللهوف -٣

   



٤٩ 

ةً َ�عْضُهَا مِـن َ�عْـضٍ اصْطََ� آدَمَ وَنوُحًا  االلهَ إنِ� ( �� وَآلَ إبِرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ�َ العَْا�مَِ�َ ذُر�
 . )١( )سَمِيعٌ عَلِيمٌ  االلهُ وَ 

 : ثمَُّ حمَلَ عليُّ بنُ الحسينِ عليهِما السلام على القومِ، وهو يقولْ 
  أ� علــــــــــــــيُّ بــْــــــــــــنُ الحســــــــــــــينِ بــْــــــــــــنِ علــــــــــــــي

  نحـــــــــــــــــــــــــــنُ وبيـــــــــــــــــــــــــــتُ اللهِ أوْلى �لنـــــــــــــــــــــــــــبي    

  
  ِ� لا يحكُـــــــــــــــــمُ فينـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــنُ الـــــــــــــــــدَّعي�

  أطعـــــــــــــــــــنُكُمْ �لــــــــــــــــــــرُّمحِ حــــــــــــــــــــتى ينثــــــــــــــــــــني    

  
  أضـــــــــــــربِكُُمْ �لســــــــــــــيفِ أحمــــــــــــــي عــــــــــــــن أبي

ـــــــــــــــــــوي       ضـــــــــــــــــــرْبَ غُـــــــــــــــــــلامٍ هـــــــــــــــــــاشميٍّ عل

  
 (...). فلَمْ يزَلْ يقاتلُ حتىَّ ضجَّ الناسُ منْ كَثْرةِ مَنْ قتَلَ منهُمْ 

 : ةٌ فقالْ ثمَُّ رَجَعَ إلى أبيهِ وقدْ أصابتْهُ جراحاتٌ كثير 
ألْعطشُ قد قتَلني وثقِْلُ الحديـدِ أجْهَـدَني، فهـلْ إلى شُـربةٍ مـاء مـنْ سـبيلٌ أتقـوَّى �ـا علـى ! � أبهْ «

 . »الأعداءْ؟
 : فبكَى الحسينُ عليهِ السلام ودفَعَ إليهِ خاتمَهَُ وقالْ 

لا تمُْسـي حـتىَّ يَسْـقِيَكَ جـدُّكَ  خُذْ هذا الخاتمََ في فيكَ وارجِعْ إلى قِتالِ عدوِّكَ، فإنيّ أرجُو أنَّـكَ «
 . )٢(»بكأسِهِ الأوفى شَرْبةً لا تظمأُ بعدَها أبداً 

ــفِ النِّــزالِ وقاتــلَ أعظــمَ القِتــالِ  ــهُ فصُــرعَِ، واحتــواهُ )٣(فرجَــعَ إلى موقِ ــذٍ فطعََن ــنُ منقِ ــرَّةُ بْ ، فاعترضَــهُ مُ
 :القومُ فأثخَنُوهُ طعَْنَا، فنادى �على صوتهِْ 

____________________ 
 .٣٥ـ  ٢مقتل الخوارزمي،  -١
 .الخوارزمي، وقريب منه اللهوف -٢
 .٦٧السيد، اللهوف،  -٣

   



٥٠ 

قد سـقاني بكأسِـهِ الأوفىَ شَـرْبةً لا أظمـأُ بعـدَها أبـداً، وهـوَ يقـولُ  اللهِ هذا جدِّي رسولُ ! � أبتاه«
 . )١(»فإنَّ لكَ كأساً مَذْخورْة! ألعَجَلَ : لكْ 

 : هِ السلامفصاحَ الحسينُ علي
 . »...وا ولداه«

 : وأقبل عليهِ السلام إلى ولدِهِ، وكانَ في طريقِهِ يلهَجُ بذكِْرهِِ ويكُْثِرُ من قولهِْ 
 . »ولدي علي.. ولدي علِيّ «

ــى جسَــدِ ولــدِهِ، وأخَــذَ رأسَــهُ  ــى بنفسِــهِ عل ــهِ معــاً مــنَ الركِّــابِ، ورمَ حــتىَّ وصَــلَ إليــهِ، فــأرخَى رجِلَيْ
هُ علــى خــدِّهِ، فوضَــعَهُ في حِ  مَ والــترابَ عــن وجهِــهْ، وانكَــبَّ عليــهِ واضِــعاً خــدَّ جْــرهِِ، وجعَــلَ يمسَــحُ الــدَّ
 : وجعَلَ يقولْ 

 . »� اللهوعلى انتهاكِ حُرمةِ رسولِ  اللهِ ما أجرأهَُمْ على ! قوماً قتلُوكَ � بُـنيَّ  اللهُ قتَلَ «
 : قالْ  وا�ملَتْ عيناهُ �لدموعِ ثمَُّ 

 . )٢(»على الدنيا بعدَكَ العفا«
 : فخرجَتْ زينبُ بنتُ عليٍّ عليهِ السلام مُسْرعِةً وخلفَها النساءُ والأطفالُ، وهِيَ تنُادِي

 . »وا حبيباهْ، � ثمَرَةَ فؤاداهْ، وا ولداهْ، وا مُهْجةَ قلباهْ «
 : لبكائهِا، وقالَ  فجاءَتْ وانكبَّتْ عليهِ، فبكَى الحسينُ عليهِ السلام رَحمْةً 

 . »...إ�َّ �َِّ وإ�َّ إليهِ راجعون«
 وقامَ وأخذَ بيَدِها وردَّها إلى الفُسطاطِ، وطلَبَ إلى فتيانهِِ منْ بني 

____________________ 
 .٣٦ـ  ٣٤، ص٢، الخوارزمي، ج٣٣٠، ص٣، الطبري، ج١٠٧ـ  ١٠٦، ص٢الإرشاد، ج -١
 .٢٦٠ص ، مقتل المقرم،٣٣٠، ص٣الطبري، ج -٢

    



٥١ 

 : هاشمٍ وقالَ لهمُْ 
لُوا أخاكُمْ «  . »إِحمِْ

 .)١(فحملُوهُ منْ مَصْرَعِهِ، وجاؤوا بهِ إلى الفُسطاطِ الذي يقُاتلُِونَ أمامَهْ 
____________________ 

 .، والشيخ المفيد، الإرشاد٣٣٩، ص٤الطبري، ج -١
   



٥٢ 

   



٥٣ 

 مقاتل آل عقيل عليهم السلام 

لونَ قتـــالاً ثمَُّ بــرَزَ أبنـــاءُ عقيـــلِ بــنِ أبي طالــِـبٍ، وأبنـــاءُ مُسْـــلمٍ وأبنــاءُ جعفـــرِ بـــنِ عقيــلٍ وجعَلــُـوا يقـــات
 : شديداً والحسينُ عليهِ السلام يقولُ لهمُْ 

 . »صَبرْاً على الموتِ � بَنيِ عمومتي، لا رأيتُمْ هوا�ً بعدَ هذا اليومْ «
 .)١(اللهحتى استُشْهِدُوا رحمَِهُمُ  اللهِ فجعلُوا يَسْتـَبْسلِونَ في الدِّفاعِ عنِ ابنِ رسولِ 

____________________ 
 .٩١ـ  ٩٠إبصار العين، ص -١

   



٥٤ 

 القاسم بن الحسن عليهِ السلام

ـهُ للقتـالْ وكـأنَّ الإمـامَ الحسَـنَ عليـهِ وت مَ القاسمُ بنُ الإمامِ الحسنِ عليهِمـا السـلام، يسـتأذُنِ عمَّ قدَّ
لا يــومَ كيومِــكَ � أ� «: الســلام أبى إلاَّ أنْ يكــونَ حاضــراً في كــربلاءَ بخمســةٍ مــن أولادِهِ، وهــوَ القائــلْ 

 : فخرجََ القاسمُ وهُوَ يرتجُزِ ويقولْ  »اللهعبدِ 
ــــــــــــــــــرعُْ الحسَــــــــــــــــــنْ إ   نْ تُـنْكِــــــــــــــــــروني فــــــــــــــــــأ� فَـ

  سِــــــــــــــــبْطِ النـــــــــــــــــبيِّ المصـــــــــــــــــطفى والمـــــــــــــــــؤتمنَ    

  
  مُرْ�نَْ ـهـــــــــــــــــذا حســـــــــــــــــينٌ كالأســـــــــــــــــيرِ الـــــــــــــــــ

)١(بــــــــــــينَ أ�سٍ لا سُــــــــــــقُوا صَــــــــــــوْبَ المــــــــــــزُنْ     
  

  
يْدانِ ويصُولُ، انقطعَ شِسْعُ نعلِهِ، فانحنى ليُصْلِحَهْ 

َ
 . وفيما كانَ يجُولُ في الم
ــت . ، لأَشُــدَّنَّ عليــهْ اللهِ و: لي عمــرُو بــنُ ســعدٍ بــنِ نفيــلٍ الأزْدِيّ  فقــالَ : قــالَ مــن شــهِدَ الواقعــةْ  فقْلُ

ــهُ هــؤلاءِ الــذينَ تــَراهُمْ قــدِ احتـَوَشُــوهْ، فقــالَ اللهِ ســبحانَ : لــهُ  ، اللهِ و: ، ومــا ترُيِــدُ إلى ذلــكْ؟ يكفيــكَ قتلَ
 : لوجهِهِ، فصاحْ  فما ولىَّ حتىَّ ضرَبَ رأسَهُ �لسيفِ، فوقَعَ الغلامُ . لأشُدَّنَّ علَيْهْ 

 .»!� عمَّاه«
____________________ 

 .بن الحسن عليه السلام اللهنقل هذه الأبيات ابن شهر آشوب منسوبة إلى عبد  -١
   



٥٥ 

فجَلـّى الحســينُ عليـهِ الســلام كمـا يجلِّــي الصــقرُ، وانجلـَتِ الغَبـَــرةَُ، فـإذا �لحســينِ عليـهِ الســلام قــائمٌ 
 : على رأسِ الغُلامِ والغلامُ يفْحَصُ برجلَيْهِ، والحسينُ عليهِ السلام يقولْ 

 . »قيامةِ فيكَ جدُّكْ بُـعْداً لقومٍ قتلوكَ ومَنْ خصْمُهُمْ يومَ ال«
 : ثمَُّ قالَ 

ــكَ أنْ تـَـدْعُوَهُ فــلا يجُيبـَـكْ، أو يجُيبـَـكَ ثمَُّ لا يَـنْفعَــكَ، صــوتٌ و - اللهِ و -عــزَّ « كثــُـرَ   اللهِ علــى عمِّ
 . )١(»واترهُُ وقلَّ �صرهُُ 
وضَعَ الحسـينُ عليـهِ  ثمَُّ احتملَهُ، فكأنيّ أنظرُُ إلى رجِلَيْ الغلامِ يخُطاّنِ في الأرضِ وقدْ : قالَ الراوي

مـا يصـنَعُ بـهِ؟ فجـاءَ بـهِ حـتىَّ ألقـاهُ مـعَ ابنـِهِ علـيِّ : فقلـتُ في نفسـي: السلام صدرهَُ على صدرهِِ، قالَ 
هـوَ القاسِـمُ بـنُ الحسَـنِ : بنِ الحسينِ وقَـتْلى قدْ قتُِلَتْ حولَهُ منْ أهلِ بيتِهِ، فسألْتُ عـنِ الغـُلامِ، فقِيـلَ 

 . )٢(لبٍ عليهِم السلامبنِ عليِّ بنِ أبي طا
وقــدْ رُوِيَ أنَّ الشــهداءَ في كــربلاءَ مــنْ أولادِ الإمــامِ الحســنِ بــنِ علــيٍّ عليهِمــا الســلام، ثلاثــةٌ غــيرُ 

هُمْ خامِسٌ، وقُطِعَتْ يدُهُ، وهُوَ الحسَنُ المثنىَّ رضِوانُ   . عليهِمْ أجمعِينْ  اللهِ القاسِمِ، وقد جُرحَِ منـْ
هُمُ أفنـَوْا ربوعَهما ذنبُ أهلِ البيتِ ح  تىَّ منـْ

 .)٣(تَركُوهُمُ شتىَّ مَصارعُِهُمْ وأجمْعُها فظيعه
____________________ 

 .٣٣١، ص٣پ، �ريخ الطبري، ج٨٠، ص٢الإرشاد، ج -١
 .٣٤٢ـ  ٣٤١ـ  ٤الطبري،  -٢
 .هللالسيد الحلي رحمه  -٣

   



٥٦ 

 مقاتل إخوة العباس عليهِ السلام 

هِ أمِّ البنـينَ ـ وهُـمْ عبـدُ  وجعفـرٌ  اللهِ ثمَُّ إنَّ أ� الفضلِ العبَّاسَ عليهِ السلام، قالَ لإخوتهِِ منْ أبيهِ وأمِّ
 : )٢(حابيِّ الجليلِ عُثْمانَ بنِ مظعونـ سمَِيُّ الص )١(وعُثمانُ 

، تقـدَّموا، بنفسـي أنـتُمْ، فحـامُوا عـن سـيِّدكُِمْ حـتى )٣(تقدَّمُوا حـتىَّ أراكُـمْ قـد نصـحْتُمْ �َِّ ولرسـولهِْ «
 . »دونهَْ ) تُـقْتـَلُوا(

 . )٤(هِمْ فصارُوا أمامَ الحسينِ عليهِ السلام، يَـقُونهَُ بوُجوهِهِمْ ونحُُورِ . فتقدَّمُوا جميعاً 
ــنْ بــرَزَ مــنهُمْ عبــدُ  ــلَ قِتــالاً شــديداً  اللهِ فكــانَ أوَّلَ مَ ــهِ الســلام، وقاتَ ، حــتىّ )٥(بــنُ أمــيرِ المــؤمنينْ علي

وا في القتالِ حتىَّ قتُِلوا(استُشْهِدَ، ثمَُّ برَزَ بعدَهُ جعفرٌ، ثمَُّ عثمانُ  هُمْ أجمعِينْ  اللهُ رضِيَ  )٦()وجدُّ  .عنـْ
____________________ 

 .٥٠لشيخ ابن نما، مثير الأحزان، صا -١
 .، من ز�رة الناحية١٣٩ـ  ١٢السيد الخوئي، معجم رجال الحديث،  -٢
 .٥٠الشيخ المفيد، الإرشاد، والشيخ ابن نما، ص -٣
 ).حتى تموتوا(، بتصرف ٢٥٧الدينوري، الأخبار الطوال، ص -٤
 .الشيخ المفيد، الإرشاد -٥
 .٥١الشيخ ابن نما، ص -٦

   



٥٧ 

 عليهِ السلام شهادة العباس 

ــبٍ  كــانَ أبــو الفضــلِ العبَّــاسُ عليــهِ الســلام لأخيــهِ الحســينِ عليــهِ الســلام كمــا كــانَ جــدُّه أبــو طال
وكما عَرضَتْ قريشٌ الأمانَ على المولى أبي طالـبٍ، ليُسْـلِمَ محمّـداً . وأبوهُ عليٌّ عليهِ السلام للنبيِّ �

مرُ موفَداً منِ ابنِ ز�دٍ الأمانَ في اليومِ التاسـعِ مـنْ محـرَّمٍ علـى العبـّاسِ المصطفَى � ، فقدْ عَرَضَ الشِّ
 : وإخوتهِِ، ليـَتـْركُُوا الحسينَ عليهِ السلام، فكانَ جوابُـهُمْ جميعاً 

 . )١(»لا أمانَ لهْ؟ اللهِ ولعَنَ أمانَكْ، أتُـؤْمِنُنا، وابنُ رسولِ  اللهُ لعنَكَ «
وقد عُرِفَ العبـّاسُ عليـهِ السـلام في كـربلاءَ �لسـقَّاءِ، لِكَثـْرةِ تـردُّدِهِ إلى المـاءِ ليُوصِـلَهُ إلى مخـيَّمِ سـيِّدِ 
الشــهداءِ عليــهِ الســلام، وفي اليــومِ العاشــرِ مــنَ المحــرَّمِ، بقِــيَ العبــاسُ بــنُ علــيٍّ قائمــاً أمــامَ الحســينِ عليــهِ 

ــثُ مــالْ  الســلام يقاتــِلُ دونــَهُ، ويمَيِــلُ  ولمـّـا استُشْــهِدَ إِخــوةُ العبَّــاسِ علــيهِم الســلام، ورآهُــمْ . )٢(معَــهُ حي
صـرعَى علــى وجــهِ الصـعيدِ، لم يســتطِعْ صــبراً، فجـاءَ إلى أخيــهِ الحســينِ عليـهِ الســلام يســتأذِنهُُ القِتــالَ، 

 : فبكَى الحسينُ عليهِ السلام بكاءً شديداً، وقال
 . »ذا مضيتَ تفرَّقَ عسكري� أخي، أنتَ صاحبُ لوائي، وإ«

 .فلم �ذَنْ له
____________________ 

 .٣١٥ـ  ٤الشيخ المفيد، الإرشاد، والطبري،  -١
 .٢٥٧الدينوري، الأخبار الطوال،  -٢

   



٥٨ 

 : فقالَ العباسُ عليهِ السلام
نافقِينْ «

ُ
 . »قد ضاقَ صَدْري وسئِمْتُ منَ الحياةِ، وأريدُ أنْ أطلُبَ �ري من هؤلاءِ الم

 : فقالَ الحسينُ عليهِ السلام
 . »فاطلُبْ لهؤلاءِ الأطفالِ قليلاً منَ الماء«

رَهُمْ فلـم يـنفعْهُمْ، فرجَـعَ إلى فذهَبَ العباسُ عليهِ ا لسلام إلى عسكَرِ عُمَرَ بنِ سعدٍ ووعَظَهُمْ وحذَّ
 :وسمعَ أبو الفضلِ عليهِ السلام الأطفالَ ينادُون(أخيهِ فأخبرهَْ، 

 . )١()فخرجََ يطلُبُ الماءَ ليوصِلَهُ إليهِمْ . »العطَشَ العطشَ «
، فأحـاطَ بـهِ الـذينَ كـانوا مُـوكَلِينَ �لفُـراتِ، وأخَـذُوا يرْمُونـَهُ وركِبَ فرَسَهُ وأخذَ رمحـَهُ وسـيفَهُ والقِربـةَ 

فكشَـــفَهُمْ عـــن وجهِـــهِ، ودخَـــلَ الفـــراتَ مطمئنــّـاً غـــيرَ . �لنَّبـــالِ، فلــَـمْ يعبَـــأْ بجَمْعِهِـــمْ، ولا راعتْـــهُ كثـْـــرَتُـهُمْ 
 . هيَّاب لذلكَ الجمَْعِ الغفيرْ 

رَ عطــَـشَ أخيــهِ الحســينِ عليــهِ الســـلام ثمَُّ اغــترَفَ مــنَ المــاءِ غُرْفــةً وأد�هـــا مــ ن فمِــهِ ليشــرَبَ، فتــذكَّ
 : وعَطاشى أهلِ بيتِهِ وأطفالهِِ عليهِم السلام، فرمى الماءَ منْ يدِهِ وقالْ 

  � نفــــــــــــسُ مــــــــــــن بعــــــــــــدِ الحســــــــــــينِ هــــــــــــوني

ـــــــــــــــــــــــــــتِ أن تكـــــــــــــــــــــــــــوني       وبعـــــــــــــــــــــــــــدَهُ لا كن

  
  نُونِ  ـَهـــــــــــــــــــــــــــــــذا حســـــــــــــــــــــــــــــــينٌ واردُِ المـــــــــــــــــــــــــــــــ

  وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربينَ �ردَِ المعِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ     

  
____________________ 

 .٤٥ـ  ٤١ط، ص٥البحار، ج -١

    



٥٩ 

  ا هــــــــــــــــــــــــذا فِعَــــــــــــــــــــــــالُ ديــــــــــــــــــــــــنيمــــــــــــــــــــــــ �ِ �

ــــــــــــــــــــــــــــــالُ صــــــــــــــــــــــــــــــادقِ اليقــــــــــــــــــــــــــــــين       ولا فِعَ

  
ـهَ نحـوَ الخيِـامِ مُسْـرعِاً ليوصِـلَ المـاءَ إلى  ثمَُّ ملأَ القِرْبةَ وحملََها على كتِفِهِ اليُمنى، وركِبَ جوادَهُ، وتوجَّ

ـــتْ علـــيهِم الســـلام، فأخـــذُوا عليـــهِ الطريـــقَ، وتكـــاثَـرُوا عليـــهِ وأحـــاطوُا بـــهِ مـــ يْ ن كـــلِّ عَطاشـــى أهـــلِ البـْ
 . جانبْ 

ــوا عليــهِ وحمَــلَ هــوَ علــيهِمْ   )١()ففــرَّقَـهُمْ (فجَعَــلَ يَصُــولُ في أوســاطِهِمْ ويضــرِبُ فــيهِمْ بســيفِهِ، فحمَلُ
وأخـــذُوا يَـهْربُـــونَ مـــن بـــينِ يدَيــْـهِ، فكَمَـــنَ لـــهُ زيـــدُ بـــنُ الرقَّـــادِ الجهيـــنيُّ مِـــنْ وَراءِ نخلـــةٍ فضـــرَبهَُ علـــى يمينِـــهِ 

 . �لسيفِ فبرَاها
أخــذَ العبــّاسُ الســيفَ بشِــمالهِِ، وضَــمَّ اللــّواءَ إلى صــدرهِِ، وحمــَلَ القِربــةَ علــى كتِفِــهِ اليُســرى، وحمــَلَ ف

 : عليهِمْ وهُوَ يرتجِزْ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُمُ يميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني اللهِ و   إنْ قطعْ

  إني أحـــــــــــــــــــــامي أبـــــــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــــــني    

  
  وعــــــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــــــامٍ صــــــــــــــــــــــادقِ اليقــــــــــــــــــــــين

  نجــــــــــــــــــــــلِ النــــــــــــــــــــــبيِّ الطــــــــــــــــــــــاهرِ الأمــــــــــــــــــــــين    

  
القِتــالِ، فضــرَبهَُ حكــيمُ بــنُ الطفَُيْــلِ علــى شمِالــِهِ فقطعََهــا مــنَ الزَّنــدْ، فوقــَعَ  وقاتــَلَ حــتىّ ضــعُفَ عــنِ 

لـكَ الأجــرَ سـيّدي � رســولَ  اللهُ عظَّــمَ (السـيفُ مــنْ يـدِ العبــّاسِ عليـهِ الســلام، وأخـذَ القِربــَة �سـنانهِِ، 
ا رأى أبـو الفضـلِ أنَّ سـاعةَ اللّقـاءِ ولمـ) ، هذا أبو الفضلِ قادمٌ إليكَ مخضـباً بدمِـهِ، مَقْطـوعَ اليـدينالله

 : �لمصطفى الحبيبِ قد حانَتْ، قالَ عليهِ السلام
____________________ 

 .فليلاحظ) يوم الملتقى(بعد الرجز الأول لأبي الفضل عليه السلام، بعد ) الأصل(هذه الكلمة وردت في المناقب  -١

    



٦٠ 

ــــــــــــــــارِ    � نفــــــــــــــــسُ لا تخشَــــــــــــــــيْ مــــــــــــــــنَ الكفّ

  وأبْشِــــــــــــــــــــــــــــــــــريِ برحمــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الجبــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
ـــــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــــبيِّ الســـــــــــــــــــــــيِّدِ المخت ــــــــــــــــــــــــعَ الن   مـ

  قـــــــــــــــــــــد قطعـــــــــــــــــــــوا ببـَغْـــــــــــــــــــــيِهِمْ يســـــــــــــــــــــاري    

  
 فأصـلِْهـمِْ يـا ربِّ حـرَّ النـار 

ــلَ يســرعُِ ل ــنُ ســعدٍ إلى شــدّةِ اهتمــامِ العبــاسِ عليــهِ . علَّــهُ يوصِــلُ المــاءَ إلى المخــيَّمْ وجعَ فلمّــا نظــرَ ابْ
، إنْ شــرِبَ الحســينُ مــن هــذا المــاءِ اللهِ ويلَكُــمْ، أرُْشُــقُوا القِربــةَ �لنـَّبْــلِ، فــو: الســلام �لقِربــةِ صــاحَ �لقــومِ 

 . أفناكُمْ عنْ آخركُِمْ 
ــهامُ كــالمطرِ مـن كــلِّ جانــِبٍ، فأصـابَ القِرْبــةَ ســهمٌ فقطعَـُوا عليــهِ طريقَـهُ، وازد حمَــُوا عليــهِ، وأتتْـهُ السِّ

ــهِ، فأطْفَأهــا، وجمـَـدَتِ  ــأرُيقَ ماؤُهــا، وجــاءَ ســهْمٌ فأصــابَ صــدرهَُ، وســهمٌ آخــرُ أصــابَ إحــدى عينيْ ف
 . )١()فضرَبهَُ ملعونٌ بعَمُودٍ من حديدْ (الدِّماءُ على عينِهِ الأخرى، فلم يُـبْصِرْ �ا 

لـكَ  اللهُ لكِ الأجرَ سيِّدتي � زهـراء، عظَّـمَ  اللهُ لكَ الأجرَ سيِّدي � أميرَ المؤمنين، عظَّمَ  اللهُ عظَّمَ 
جتبىَ 

ُ
 . الأجرَ سيِّدي � أ� محمَّدٍ الإمامَ الحسنَ الم

 ...! لكَ الأجرَ سيِّدي � حسين اللهُ عظَّمَ 
علـــيكُمْ، كيـــفَ هـــو سُـــقوطُ الفـــارِسِ عـــن ظهـــرِ  �ِ �: ينيُّونَ أيُّهـــا المحمّـــديُّونَ الحســـ: أيُّهـــا الموالـــونْ 

 جوادِهْ؟ إنَّ الفارِسَ عندَما يسقُطُ إلى الأرضِ 
____________________ 

 .٤٠٦، ص٣ـ البلاذري ج ١٠٨، ص٤مناقب آل أبي طالب ج -١
   



٦١ 

علـيكُمْ ـ، يكـونُ  �ِ يتَّقي الأرضَ بيديْهِ، يحَْمِي ِ�مـا جسـمَهُ، يحمِـي ِ�مـا رأسَـهْ، فكيـفَ كيـفَ ـ �
والـرأسُ مضـرو�ً بعَمُـودٍ ! ؟..ا تكـونُ يـداهُ مقطـوعتـَينِْ سقوطُ الفارسِ إلى الأرضِ؟، وماذا يصنَعُ عندَم

لا يطُِيــــقُ القلــــبُ . عليــــكْ  �ِ لا تقُــــلْ غــــيرَ ذلــــكَ �. والعينــــانِ تغُطِّيهِمــــا الــــدِماءْ؟ لا! ؟..مــــن حديــــدْ 
 ! حديثَ السَّهْمِ في العَينْ 

 كيفَ ـ وفي مثلِ هذهِ الحالِ يكونُ سقوطُ الفارِسِ عن ظهرِ جوادِهْ؟ 
 : �بي الفضلِ العبَّاسِ يردِّدُ في هذهِ اللَّحظاتْ  كأنيّ 

ــــــــــــنْ بعــــــــــــدِ الحســــــــــــينِ هــــــــــــوني   � نفــــــــــــسُ مِ

ـــــــــــــــــــــــــــتِ أنْ تكـــــــــــــــــــــــــــوني       وبعـــــــــــــــــــــــــــدَهُ لا كُنْ

  
 : فانقلَبَ عن ظَهْرِ فرسِهِ وخرَّ إلى الأرضِ صريعاً، فقطَّعَهُ القومُ �سيافِهِمْ، فنادَى برفيعِ الصوتْ 

 . )١(»م، عليكَ منيِّ السلااللهِ أخي أ� عبدِ «
علــى ) صــريعاً (فأدركَــهُ الحســينُ عليــهِ الســلام وبــهِ رمَــقٌ مــنَ الحيــاةِ، فلمــا رآهُ الحســينُ عليــهِ الســلام 

مَ )٢()بكــاءً شــديداً (شــطِّ الفــراتِ بكــى  ، فأخــذَ رأسَــهُ الشــريفَ ووضَــعَهُ في حِجْــرهِِ، وجعَــلَ يمسَــحُ الــدَّ
  :والترّابَ عنهُ، ثمَُّ بكى بكاءً عالياً، قائلاً 

تَ بي عدوِّي«  . )٣(»ألآنَ انكسَرَ ظَهْري، وقلَّتْ حيلتي، وشمَِ
 ثمَُّ انحنى عليهِ واعتنـَقَهُ، وجَعَل يقُبِّلُ مَوْضِعَ السُيوفِ من وجهِهِ 

____________________ 
 .٢٧٠ـ ٢٦٩مقتل المقرم، ص -١
الشــيخ ابــن نمــا، مثــير الأحــزان ـ والســيد ابــن طــاووس، اللهــوف ـ في ســياق آخــر ولكــن حــول بكــاء الإمــام لفقــد أبي  -٢

 .الفضل عليه السلام
 . ٢٠٧، ص٥ـ الفتوح، ج ٣٤، ص٢مقتل الحسين عليه السلام، للخوارزمي، ج -٣

   



٦٢ 

وقد ترَكَ الحسـينُ عليـهِ السـلام أخـاهُ العبَّـاسَ في مَكانـِهِ، وقـامَ عنْـهُ بعـدَ أنْ فاضَـتْ . ونحَْرهِِ وصَدْرهِْ 
وعـادَ إلى . الزكيَّةُ، ولمْ يحمِلْهُ إلى الفُسطاطِ الذي كانَ يحَْمِلُ القَتْلى من أهلِ بيتِهِ وأصـحابهِِ إليـهْ  نفسُهُ 

المخيَّمِ فاجتمعَتِ النِّسـاءُ حولـَهُ وجعلْـنَ يَـبْكِـينَ العبـاسَ عليـهِ السـلام ويندُبْـنـَهُ، والحسـينُ عليـهِ السـلام 
 ..يبكي مَعهُنّ 

   



٦٣ 

    



٦٤ 

 مشهادة الإمام الحسين عليهِ السلا
 : ولما رأى الحسينُ عليهِ السلام مَصارعَِ فِتْيانهِِ وأحبَّتِهِ، عَزَمَ على لقاءِ القومِ بمهُجتِهِ و�دى )١(

ـدٍ يخـافُ  اللهِ هل منْ ذابٍّ يـذُبُّ عـن حُـرَمِ رَسُـولِ « فينـا؟ هـل مـنْ مُغيـثٍ  اللهَ �؟ هـل مـن مُوحِّ
 . »في إعانتِنا؟ اللهِ ن مُعينٍ يرجُو ما عندَ �غاثتِنا؟ هل م اللهَ يرجُو 

مَ إلى �بِ الخيمةِ وقالَ لزينب عليها السلام  : فارتفعَتْ أصواتُ النِّساءِ �لعَويلِ، فتقدَّ
 . »�وليِني ولدِي الصغيرَ حتىَّ أوُدِّعَهْ «

 . فوقَعَ في نحَْرهِِ فذبحََهْ  فأخذَهُ وأومأَ إليهِ ليقبِّلَهُ فرماهُ حَرْملةُ بْنُ الكاهِلِ الأسديُّ بسهمٍ 
 : فقالَ لزينبَ عليها السلام

 . »خُذيهْ «
 : ثمَُّ تلقَّى الدمَ بكفَّيهِ فلمّا امتلأ�، رمَى �لدّمِ نحوَ السماءِ ثمَُّ قالْ 

 . »اللهْ هوَّنَ عليَّ ما نَـزَلَ بي أنَّهُ بعينِ «
 : قالَ الباقرُ عليهِ السلام

 .»مِ قَطْرةٌ إلى الأرضْ فلَمْ يسقُطْ منْ ذلكَ الدَّ «
____________________ 

 .، إلا ما أشير الى مصدر آخر له، فليلاحظمن هنا الى آخر المصرع أعتمد نص السيد ابن طاووس، في اللهوف -١
   



٦٥ 

ثمَُّ إنَّ الحسينَ دعا الناسَ إلى البرِازِ، فلَمْ يـزَلْ يقتـُلُ كـلَّ مَـنْ بـرَزَ إليـهِ حـتىَّ قتـَلَ مَقْتلـةً : قالَ الراوي
 : عظيمةً، وهُوَ في ذلكَ يقولْ 

 القَتْلُ أوَْلى منْ ركُوبِ العارِ والعارُ أوْلى منْ دُخولِ النار 
قـطُّ قـد قتُـلَ وُلـْدُهُ وأهـلُ بيتـِهِ وأصـحابهُُ أرْبـطَ جأشـاً ) مكثـوراً (، مـا رأيـتُ اللهِ فو: اةِ قالَ بعضُ الرو 

منه، وإنْ كانتْ الرجالُ لتََشُدُّ عليهِ فيَشُدُّ علَيْها بسيفِهِ، فتنكشِفُ عنهُ انكشافَ المعِْزى إذا شدَّ فيـهِ 
ثينَ ألفاً، فيُـهْزَمُونَ بينَ يدَيْهِ كـأنَّـهُمُ الجـَرادُ المنتشِـرُ، ثمَُّ الذئبُ، ولقدْ كانَ يحَْمِلُ فيهِمْ ولقدْ تكمَّلُوا ثلا

 : يرجِعُ إلى مَركَْزهِِ وهوَ يقولْ 
 . »�لا حَوْلَ ولاقُـوّةَ إلاَّ �«

فلمّــا رأى ذلــكَ شمــرُ بــنُ ذي الجوشَــنِ، اســتدعى الفُرْســانَ فصــارُوا في ظهُُــورِ الرَجَّالــةِ، وأمَــرَ الرُّمــاةَ 
هُمْ، أنْ يرْ  ـهامِ النابتـةِ فيـهْ، فـأحْجَمَ عـنـْ فُـذِ مِـنْ كَثـْرةِ السِّ هامِ حـتىّ صـارَ جسـمُهُ كالقُنـْ مُوهُ، فرَشَقُوهُ �لسِّ

 . )١(فوقَـفُوا �زائهِْ 
 : ولم يزَلْ عليهِ السلام يقاتلُِهُمْ حتىّ حالُوا بينَهُ وبينَ رحْلِهِ فصاحَ عليهِ السلام: قالَ الراوي

عـادَ، فكونـُوا أحـراراً في ويلَكُمْ � شي«
َ
عةَ آلِ أبي سفيانْ، إنْ لم يكُـنْ لكُـمْ ديـنٌ وكنـتُمْ لا تخَـافُونَ الم

 . »دُنياكُمْ هذِهِ وارْجِعوا إلى أحسابِكُمْ إنْ كنتُمْ عُر�ً كما تَـزْعُمُونْ 
 ما تقولُ � ابنَ فاطمةْ؟: فناداهُ شمِْرٌ : قالَ 

____________________ 
 .هذه الفقرة من الإرشاد للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه -١

   



٦٦ 

 : فقالَ عليهِ السلام إنيّ أقولْ 
ـــاتَكُمْ مـــنَ أُ « ـــالَكُمْ وطغَُ ـــاتَكُمْ وجُهَّ ـــاحٌ، فـــامنـَعُوا عُتَ ـــيسَ علـــيهِنَّ جُن ـــاتلُِونَني، والنِّســـاءُ ل قـــاتلُِكُمْ وتقُ

 . »التعرُّضِ لحِرَُمِي ما دُمْتُ حيّاً 
 . لكَ ذلكَ � ابنَ فاطمةْ : فقالَ شمِرٌ 

في ذلــك يطلــُبُ شَــرْبةً مــنْ مــاءٍ فــلا  فقَصَــدُوهُ �لحــربِ، فجعَــلَ يحمِــلُ علــيهِمْ ويحمِلــُونَ عليــهِ، وهُــوَ 
ــدُ، حــتىّ أصــابهَُ اثنــانِ وســبعُونَ جُرحــاً، فوقــَفَ يســتريحُ ســاعةً، وقــد ضــعُفَ عــنِ القِتــالْ، فبـَيْنــا هــوَ  يجَِ
مَ عـن جبهتـِهِ، فـأ�هُ سـهْمٌ مَسْـمومٌ  واقِفٌ، إذْ أ�هُ حَجرٌ فوقَعَ على جبهتِهِ، فأخَذَ الثوبَ ليمْسَـحَ الـدَّ

 . شُعبٍ فوقَعَ على قلبِهْ  لهُ ثلاثُ 
 : فقالَ عليهِ السلام

 . »� اللهوعلى مِلَّةِ رسولِ  �ِ و� اللهِ بسم «
 : ثمَّ رفَعَ رأسَهُ إلى السماءِ وقالْ 

 . »إلهي أنتَ تعلَمُ أنَّـهُمْ يقْتُـلُونَ رجلاً ليسَ على وجهِ الأرضِ ابْنُ بنتِ نبيٍّ غيرهُْ «
مُ كأنَّـهُ ميـزابٌ، فضـعُفَ عـنِ القِتـالِ ووقـَفَ، ثمَُّ أ خَذَ السّـهْمَ فأخْرَجَـهُ مـنْ وَراءِ ظَهْـرهِِ، فانبعَـثَ الـدَّ

 . بدمِهْ  اللهَ فكُلَّما أ�هُ رجلٌ انصرَفَ عنهُ كَراهةَ أنْ يَـلْقَى 
الســلام وضــربهَُ علــى  حــتىَّ جــاءَهُ رجــلٌ مــن كِنــدةَ يقــالُ لــهُ مَالــِكُ بــنُ النَّسْــرِ، فشــتَمَ الحســينَ عليــهِ 

 ... رأسِهِ الشريفِ �لسَّيفِ فقطَعَ البُـرْنُسَ، ووصَلَ السيفُ إلى رأسِهِ فامتلأ البرنُسُ دماً 
بــنُ الحســنِ بــنِ علــيٍّ عليــهِ الســلام، وهــوَ  اللهِ فلبثــُوا هُنـَيْهــةً ثمَّ عــادوا إليــهِ وأحــاطوُا بــهِ، فخــرجََ عبــدُ 

 ، يَشْتدُّ حتىَّ وقَفَ غلامٌ لمْ يراهِقْ منْ عندِ النّساءِ 
   



٦٧ 

إلى جنبِ الحسينِ عليهِ السلام فلحقَتْهُ زينب عليهـا السـلام لتَحْبِسَـهُ فـأبى وامتنـعَ امتناعـاً شـديداً 
 : وقالْ 
 . »، لا أفارقُِ عمّياللهِ لا و«

لـَهُ  فقـالَ . وقِيلَ حَرْملةُ بنُ الكاهِلِ ـ على الحسـينِ عليـهِ السـلام �لسـيفِ  -فأَهْوى بحرُ بنُ كعب 
 : الغلامْ 
 . »ويلَكَ � ابنَ الخبيثةِ، أتْقتُلُ عمّي؟«

 : فضربهَُ �لسَّيفِ فاتَّقى الغلامُ بيدِهِ فأَطنَّها إلى الجلدِ، فإذا هِيَ مُعلَّقةٌ فنادى الغلامُ 
 . »...� أمّاه«

هُ إليهِ وقالْ   : فأخذَهُ الحسينُ عليهِ السلام وضمَّ
ـــ« ـــى مـــا نَـ ـــنَ أخـــي، إصـــبرِْ عل ـــإنَّ � اب ـــكَ الخـــيرَ، ف ـــكَ واحتسِـــبْ في ذل ـــكَ ��ئــِـكَ  اللهَ زَلَ ب يلُحِقُ

 . »الصالحين
هِ الحسينِ عليهِ السلام  . قالَ فرَماهُ حرملةُ بنُ الكاهِلِ بسهمٍ فذَبحََهُ وهوَ في حِجْرِ عمِّ

علـَيَّ : محِ ثمَُّ قـالَ ثمَُّ إنَّ شمرَ بنَ ذي الجوشَنِ حمَلَ على فُسطاطِ الحسـينِ عليـهِ السـلام فطعنـَهُ �لـرُّ 
 . �لنارِ أحُرقِهُُ على مَنْ فيهْ 

 : فقالَ الحسينُ عليهِ السلام
 . »�لنار اللهُ � ابنَ ذي الجوشَنْ، أنتَ الداعي �لنارِ لتُِحْرقَِ على أهلي، أحْرَقَكَ «

ــرّيُِّ علــى خاصــرتهِِ طعَنـَهُ صــالحُ بــنُ وَهَــبٍ (...) ولمــا أثُْخِــنَ الحســينُ عليــهِ الســلام �لجــراحِ : قـالَ 
ُ
الم

 :طعَْنةً، فسقَطَ الحسينُ عليهِ السلام إلى الأرضِ على خدِّهِ الأيمنِ وهوَ يقولْ 
   



٦٨ 

 . »اللهوعلى مِلَّةِ رسولِ  �ِ و� اللهِ بسمِ «
ــهِ اليُســرى،  ــِبْ، فضــرَبهَُ زُرعَــةُ بــنُ شــريكٍ علــى كتِفِ ثمَّ قــامَ عليــهِ الســلام وحملَُــوا عليــهِ مــن كــلِّ جان

رَبَ الحسينُ عليهِ السلام زُرْعَةَ فصرَعَهْ، وضرَبهَُ آخرُ على عاتقِِهِ المقدَّسِ �لسَّيفِ ضربةً كبـا عليـهِ وض
، فطعَنـَهُ سِـنانُ بـنُ أنَـَسٍ النخعـيُّ في تُـرْقُـوَتـِهِ، ثمَُّ  السلام �ا لوجهِهْ، وكانَ قدْ أعيـا وجعَـلَ ينـوءُ ويَكُـبُّ

ــهُ في بــو  اني صَــدْرهِِ، ثمَُّ رمــاهُ سِــنانٌ أيضــاً بســهمٍ فوقـَـعَ الســهمُ في نحــرهِِ فســقَطَ عليــهِ انتــزعََ الــرُّمحَ فطعََن
 . السلام وجلَسَ قاعداً 

فنزعََ السَّهْمَ من نحرهِِ وقرَنَ كفَّيْـهِ جميعـاً، فكلَّمـا امـتلأ� مـنْ دِمائـِهِ خضَّـبَ ِ�مـا رأسَـهُ ولحِيـَتـُهُ وهـو 
 : يقولْ 
 . »بدمِي مَغْصُو�ً علَيَّ حقّي مخَُضَّباً  اللهَ هكذا ألقَى «

 : ورُوِيَ عنهُ عليهِ السلام أنَّهُ قالْ 
مَّ أنتَ متعالي المكانِ، عظيمُ الجبـَرُوتِ، شديدُ المحِالِ، غنيٌّ عنِ الخلائـِقِ، عـريضُ الكِـبر�ءِ، اللهُ «

، قريــبٌ إذا دُعِيــتَ، قــادرٌ علــى مــا تشــاءُ، قريــبُ الرحمــةِ، صــادقُ الوعــدِ، ســابغُ النّعمــةِ، حَسَــنُ الــبلاءِ 
ــتَ، شَــكورٌ إذا  ــى مــا أردتَ، تــُدْركُِ مــا طلَبْ ــكَ، قــادرٌ عل ــتَ، قابــلُ التوبــةِ لمــن �بَ إلي ــيطٌ بمــا خلَقْ محُِ
شُكِرْتَ، ذكَُورٌ إذا ذكُِرْت، أدعوكَ محتاجاً وأرغَبُ إليـكَ فقـيراً، وأفـزعَُ إليـك خائفـاً، وأبكِـي مَكْـرو�ً، 

 . لُ عليكَ كافياً وأستعينُ بكَ ضعيفاً وأتوكّ 
أللّهُمَّ احكُمْ بينَنا وبينَ قومِنا، فإنَّـهُمْ غرُّو� وخذَلو�، وغدرُوا بنا وقتـَلُو�، ونحنُ عِـترةُ نبيـِّك، ووُلـْدُ 
تَــهُ علــى الــوحْيِ، فاجعــلْ لنــا مــن أمــرِ� فرَجــاً ومخَْرَجــاً �  ــدٍ الــذي اصــطفيتَهُ �لرّسِــالةِ وائتمَنـْ حبيبِــكَ محمَّ

 صَبرْاً على قضائِكَ � ربّ، لا إلهَ ... راحمينْ أرحمَ ال
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سـواكْ، � غِيـاثَ المسـتغيثينْ، مــا لي ربٌّ سِـواكَ ولا معبـودٌ غـيركَُ، صــبراً علـى حُكْمِـكَ، � غِيــاثَ 
 مَــنْ لا غِيــاثَ لــه، � دائمــاً لا نفَــادَ لــهْ، � محُْيِــيَ المــوتى، � قائمِــاً علــى كــلِّ نفــسٍ بمــا كَسَــبَتْ، أحُكُــمْ 

 . »بيني وبينـَهُمْ وأنتَ خيرُ الحاكمين
أبشِــرْ أيُّهــا الأمــيرُ فهــذا : كنــتُ واقفــاً مــعَ أصــحابِ عُمَــرَ بــنِ ســعدٍ إذْ صــرخََ صــارخٌ : قــالَ الــراوي

، مـا رأيـتُ قـَطُّ اللهِ شمرٌ قتَلَ الحسينْ، قالَ فخرَجْتُ بينَ الصفَّينِْ فوقَـفْتُ عليهِ وإنَّـهُ ليَجُـودُ بنفسِـهْ، فـو
مُضَمَّخاً بدمِهِ أحسنَ منهُ ولا أنوَرَ وجهاً، ولقَدْ شـغَلَني نـورُ وجهِـهِ وجمَـالُ هيئتـِهِ عـنِ الفكـرةِ في  قتيلاً 

لا تـــذوقُ المـــاءَ حـــتىَّ تـــردَِ الحاميـــةَ  اللهِ و: قتلِـــهْ، فاستســـقى في تلـــك الحـــالِ مـــاءً فســـمِعْتُ رجـــلاً يقـــولْ 
 . فتشرَبَ من حميمِها

 : فسمِعْتُهُ يقولْ 
صـــلى الله  اللهكَ أ� لا أردُِ الحاميـــةَ ولا أشـــرَبُ مِـــنْ حميمِهـــا، بـــلْ أردُِ علـــى جـــدِّي رســـولِ � ويلَـــ«

عليـــه وآلـــه وســـلم وأســـكُنُ معَـــهُ في دارهِِ في مَقْعَـــدِ صِـــدْقٍ عنـــدَ مليـــكٍ مُقْتـــدرٍ، وأشـــرَبُ مـــن مـــاءٍ غـــيرِ 
تُمْ منيّ وفعلتُمْ بي  . »آسِنٍ، وأشكُو إليهِ ما ارتكبـْ

  .لمْ يجعَلْ في قلبِ واحدٍ منهُمْ منَ الرحمةِ شيئاً  اللهَ وا �جمَعِهِمْ، حتىّ كأنّ فغضِبُ : قالَ 
وجلَسَ شمرٌ على صدرِ الحسينِ عليهِ السـلام وقـبَضَ علـى لحيتـِهِ وضـرَبهَُ بسـيفِهِ اثنـتيَْ عشْـرةَ ضـربةً 

 . المقدَّسَ المعظَّمْ  )١(ثمَّ حزَّ رأسَهُ 
 -في ذلك اليوم  - )٢(يُـرْفَعْ ببيتِ المقدِسِ  ولم... «: قالَ الشيخُ الصَدوقْ 

____________________ 
 .١١٢-١١١، ص٢الإرشاد، ج - ٤٢ - ٣٩، ص٢مقتل الخوارزمي، ج -١
بـــدم  وللقـــدس مـــع ســـيد الشـــهداء عليـــه الســـلام حـــديث في يـــوم العاشـــر، ولعـــل الســـبب في أن المعركـــة الأبـــرز للطالـــب -٢

 . المقتول بكربلاء ستكون في روابي بيت المقدس، وقد تحدث بذلك الصديق والعدو
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ـــا  حجـــرٌ عـــنْ وجـــهِ الأرضِ إلاّ وُجِـــدَ تحتَـــهُ دمٌ عبـــيطٌ، وأبصَـــرَ النـــاسُ الشـــمسَ علـــى الحيِطـــانِ كأ�َّ
ــكِ بــنُ مَــرْوانَ للزَّهْــريِِّ . )١(»عَصْفَرةَْ  ـُالملاحِــفُ المــ مــةٍ  أيُّ رجــلٍ أنــتَ إنْ أخبرتْــَني أيُّ علا: وقــالَ عبــدُ الملِ

لم يرُفَعْ ذلكَ اليومَ حَصاةٌ ببيـتِ المقـدِسِ، إلاّ : كانتْ يومَ قتُِلَ الحسينُ بنُ عليٍّ عليهما السلام؟ قالَ 
 . )٢(وُجِدَ تحتَها دمٌ عبيط

 وأمّا ما جرَى بعدَ شهادةِ السِبْطِ الغريبْ؟ 
 . لِّ ما تقدَّمفلم تكتفِ الأحقادُ البدريَّةُ والخيبريَّةُ والحنُـَيْنيَّةُ وغيرهُا بك

ثمَّ �دى عمرُ بنُ سعدٍ في أصحابهِِ مَنْ ينتدِبُ للحسينِ عليهِ السـلام فيـُواطِئُ الخيـلَ : قالَ الراوي
هُمْ عشَـرةَْ  فداسُـوا الحسـينَ عليـهِ السـلام بحـوافِرِ خـيلِهِمْ حـتىّ رضُّـوا صـدْرهَُ . ظهرهَُ وصـدرهَُ، فانتـدَبَ مـنـْ

  . وظهرهَْ 
  جســـــــــمَهُ  الشـــــــــمسُ  أصْـــــــــلَتِ  شـــــــــهيدٍ  وأيُّ 

ـــــــــــــــــــشْهَدُها     ــِّــــــــــــــــدُ  أصـــــــــــــــــــلِهِ  مـــــــــــــــــــن ومَ   متول

  
  صــــــــــــــدرهَُ  الخيــــــــــــــلُ  داسَــــــــــــــتِ  ذبـــــــــــــــيحٍ  وأيُّ 

ـــــــــــــــــــد ذكِْــــــــــــــــــــرهِِ  مــــــــــــــــــــن وفــــــــــــــــــــرساُ�ا       تتمجَّ

  
ـــــــــــــــــدٍ  روحَ  أنَّ  تـــــــــــــــــدري تــــــــــــــــــكُ  ألــــــــــــــــــمْ    محمَّ

ـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــقرآنهِِ      ـــــــــــــــــــبْطِهِ  ف ــــــــــــــــــد سِ   متجسِّ

  
  كأهلِهــــــــــا الخيــــــــــولُ  تلــــــــــكَ  عَلِمَــــــــــتْ  فـــــــــــلو

  أحمـــــــــــدُ  الســـــــــــنابكِ  تحـــــــــــتَ  الـــــــــــذي بــــــــــــأنَّ     

  
____________________ 

والهيثمـي،  ٤٧٧-٢القاضـي النعمـان، شـرح الأخبـار، : ، مصـححاً علـى مـا أورده٢٣٢الشيخ الصدوق، الأمـالي، ص -١
. ٢٩٩ - ١٤ريـخ دمشـق، وإبن عساكر، �. ١١٩و  ١١٢ - ٣والطيراني، المعجم الكبير،  - ١٩٦ - ٩مجمع الزوائد، 

 - ٢وابــــن حجــــر، �ــــذيب التهــــذيب، . ٣١٤ -٣والــــذهبي، ســــير أعــــلام النــــبلاء،  ٤٣٤ - ٦والمــــري �ــــذيب الكمــــال، 
٣٠٥. 

 . ٦٣الشيخ إبن نما، مثير الأحزان، ص -٢
   



٧١ 

 . سيِّدي لكَ الأجرْ  اللهُ عظَّمَ : سيدي � صاحبَ الزَّمانِ 
ـــا زينـــبَ عليهـــا الســـلام  ـــكَ مولاتنِ تِ ، لمـــا نظــَـرَتِ النِّســـوةُ إلى مصـــرَعِهِ )عنـــدَ الـــوَداعِ (ونـــردِّدُ مـــعَ عمَّ

 : الشريفِ، تندُبُ الحسينَ عليهِ السلام وتنادي بصوتٍ حزين وقلبٍ كئيب
ملائكةُ السماء، هذا حسينٌ مرمَّلٌ �لدّماء، مقطَّـعُ الأعضـاء، وبناتـُكَ  � محمَّداه، صلّى عليكَ «

ـدٍ المصـطفى وإلى علـيٍّ المرتضـى وإلى فاطمـةَ الزهـراءِ وإلى حمـزةَ سـيِّدِ  اللهِ سبا�، إلى  المشتكَى وإلى محمَّ
ـــداه، هـــذا حســـينٌ �لعـــراءِ، تَسْـــفِي عليـــهِ الصَّـــبا، قتيـــلُ أولادِ ا لبغـــا�، وا حــــز�ه، وا  الشـــهداءْ، � محمَّ

�، � أصحابَ محمَّداه، هؤلاءِ ذريَّةُ المصـطفى يُسـاقُونَ سَـوْقَ  اللهكرْ�ه، اليومَ ماتَ جدِّي رسولُ 
 . »السبا�

 : وفي رواية
ــبا، وهــذا حســينٌ محَْــ« ــداه، بناتــُكَ ســبا� وذريَّـتــُكَ مقتَّلــةٌ تَسْــفِي علــيهِمْ ريــحُ الصَّ زوزُ الــرأسِ � محمَّ

مِنَ القفا مسلوبُ العِمامةِ والرّدِاءْ، �بي مَنْ أضحَى عسكرهُُ في يـومَ الاثنـينِْ نَـهْبـا، �بي مَـنْ فُسـطاطهُُ 
مقطَّعُ العُرى، �بي مَنْ لا غائبٌ فيرُتجَى ولا جريحٌ فيـُداوى، �بي مَـنْ نفسـي لـهُ الفِـداءْ، �بي المهمـومُ 

ــــدٌ حــــتىّ قضَــــى، �بي العطشــــانُ  ــــنْ جــــدُّهُ محمّ ــــدِّماء، �بي مَ ــــنْ شــــيبتُهُ تقطــُــرُ �ل حــــتىّ مضــــى، �بي مَ
ــدٌ المصــطفى،  المصـطفى، �بي مَــنْ جــدُّهُ رســولُ إلــهِ الســماء، �بي مَــنْ هــو سِــبْطُ نــبيِّ الهــدى، �بي محمَّ

 �بي خديجةُ الكبرى، 
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 . »�بي مَنْ رُدَّتْ لَهُ الشمْسُ وصلّى�بي عليٌّ المرتضى، �بي فاطمةُ الزهراءُ سيدةُ نساءِ العالمين، 
ثمَُّ إنَّ سُــكَينةَ اعتنقَــتْ جسَــدَ أبيهــا الحســينِ عليــهِ . كــلَّ عــدوٍّ وصــديق  اللهِ فأبكَــتْ و: قــالَ الــراوي

ةٌ منَ الأعرابِ حتىَّ جَرُّوها عنهْ    . السلام فاجتمعَتْ عِدَّ
  لنـــــــــا فلـــــــــيسَ  أدركِْنـــــــــا الأمـــــــــرِ  صـــــــــاحبَ  �

  رغَـــــــــــــــــــدُ  لنــــــــــــــــــا ـيشٌ عــــــــــــــــــ ولا هـــــــــــــــــــنيٌّ  وردٌ     

  
ـــــــــسٍ  بقـــــــــا� فــَـــــــدَتْكَ  فـــــــــاَ�ضْ  ـــــــــرَتْ  أنفُ   ظفَِ

ـــــــــــــها     ـــــــــــــنوائبُ  ب   الجلَـَـــــــــــدُ  خاَ�ــــــــــــا حــــــــــــتىّ  ال

  
  فهَـــــــــــلْ  الانتظـــــــــــارِ  ليـــــــــــالي علَيْنـــــــــــا طالــَـــــــــتْ 

ـــــــــنَ  �       !غَـــــــــدُ؟ الانتظـــــــــارِ  لليـــــــــلِ  الزكـــــــــيِّ  اب
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 لفهرسا
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